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مقدّمة المُترجم

أمّا بعد ...

أو  ــاتــــه،  ــلــــمــ وكــ الخامنئيّ {  الإمـــــــــام  لـــكـــتـــب  ــارئ  ــ ــقــ ــ الــ ــــظ  ــــاحـ يُـ
المستمع لــخــطــابــاتــه ومــحــاضــراتــه، سعيه الـــدائـــم - قــديــمــاً وحــديــثــاً - 
ــيـــاء الــمــفــاهــيــم الأصــيــلــة، ونــحــت الــمــصــطــلــحــات عــامّــةً  لــتــصــحــيــح وإحـ
والــشــرعــيّــة مــنــهــا خـــاصّـــةً؛ لــتــكــون مــوافــقــةً لأســـس ومــبــانــي المنظومة 
ــــام الــمــحــمّــديّ  ــاء بــهــا الإســ يّــة والـــعـــقـــائـــديّـــة والـــديـــنـــيّـــة الـــتـــي جــ الــفــكــر
الأصيل، ومتوائمةً بل معبّرةً بشكل صحيح وسليم عن رؤيته الكونيّة 

وأيديولوجيّته ومنظومته العمليّة.

يّـــة،  الـــتـــفـــســـيـــر كـــتـــب الإمـــــــــام القائد {  أغـــــــــوار  ــــن ســـبـــر  ويُــــــــــدرك مـ
هُ {  والعقائديّة، والتاريخيّة التحليليّة، وحتّى الأخلاقيّة والاجتماعيّة أنَّ
ــةً وتــحــلــيــاً بمنحى  ــ ــ كــثــيــراً مـــا قــــارب مــوضــوعــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة بــحــثــاً ودراسـ
الــدروس والعبر، ومؤسّساً  ، مستفيداً منها  إرشــاديٍّ وتربويٍّ واجتماعيٍّ
يّـــة لـــبـــنـــاء الــمــســتــقــبــل  ــيّــــداً عــلــيــهــا بــــنــــاءه الـــفـــكـــريّ ومــنــظــومــتــه الـــفـــكـــر ومــــشــ

والحضارة الإسلاميّة الحديثة ضمن مشروع تصحيحيّ إحيائيّ.

ــتّـــــى لا تـــبـــقـــى هــــــذه الــــــقــــــراءة وهـــــــذا الاســــتــــنــــتــــاج دعـــــــوى مـــــن دون  ــ وحـ
ــــام الخامنئيّ { وكــلــمــاتــه  دلـــيـــل، عـــمـــدتُ إلـــى مــجــمــوعــةٍ مـــن كــتــب الإمـ
التي  والمصطلحات  المفاهيم  مــن  مــجــمــوعــةً  منها  وخــطــابــاتــه؛ لأســتــخــرج 
وتــبــيــيــنــهــا؛ لأقـــدّمـــهـــا  وتــصــحــيــحــهــا  تـــحـــديـــدهـــا  عـــلـــى  عـــمـــل سماحتُهُ { 
لطالما  الــذي  والعلميّ  الفكريّ  المنهج  نــمــاذج على هــذا  يز  العز للقارئ 

اعتمده { ويعتمده في بناء مشروعه الإسلاميّ الحضاريّ وتشييده.

ني ومع دخولي هذا الميدان الشاسع والواسع، أذهلني العدد  إلّّا أنَّ
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الــهــائــل مـــن الأمــثــلــة والـــمـــصـــاديـــق والــمــفــاهــيــم والــمــصــطــلــحــات الــمــرتــبــطــة 

ــيّـــة والـــديـــن الــمــبــيــن والإيــــمــــان والــعــقــيــدة  بــأســس الـــرؤيـــة الــكــونــيّــة الإســـامـ

والــمــنــدرجــة تــحــت دائــــرة الأيــديــولــوجــيــا والــمــنــظــومــة العمليّة والــتــوصــيــات 

الإســامــيّــة، والــتــي تصلح لأن تــكــون شــاهــداً ودلــيــاً على هــذا الــنــوع من 

لجملةٍ  والتصحيحيّ  والإحــيــائــيّ  والبنيويّ  والتأسيسيّ  التأصيليّ  العمل 

يّــة  مــن الــمــفــاهــيــم والــمــصــطــلــحــات الــدخــيــلــة فــي صــيــاغــة الــمــنــظــومــة الــفــكــر

والــعــمــلــيّــة الإســـامـــيّـــة. هــــذا، مـــع كـــون مـــا قــمــت بـــه لا يــعــدو كــونــه مــجــرّد 

استقراءٍ ناقصٍ لم يتّسع ليشمل جميع كتبه { وخطاباته وكلماته.

ــقــــارئ - فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب هـــو حــلــقــةٌ من  يـــزي الــ مـــا ســـتـــقـــرأه - عـــز
ــــذي انتهجه {  ــائـــيّ الــتــصــحــيــحــيّ الـ ــيـ حــلــقــات هــــذا الــمــســلــســل الإحـ

منهجاً له في ميدان عمله الفكريّ والتبليغيّ والتبيينيّ.

ــبـــر«،  فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب، يتعرّض { إلــــى تــصــحــيــح مــفــهــوم »الـــصّـ
ــــان حـــول هـــذه الصفة  ــة الــمــفــهــوم الــخــاطــئ الـــذي عــلــق فــي الأذهـ ــ وإزالـ
يــفــه بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــفــاهــيــم مــنــظــومــة الــفــكــر  الـــمـــهـــمّـــة، وإعـــــــادة تــعــر

الإسلاميّ الثوريّ الأصيل.

هذا ما سنطّلع عليه معاً من خلال هذه الصفحات المفعمة بعبق 
يز {، وأنفاسه القدسيّة. وأريج عزيز قلوبنا الإمام الخامنئيّ العز

ومن الله التوفيق ...

قم المقدّسة

السبت 13 رجب الأصبّ 1444هـ ق

الموافق لـ 4 شباط 2023 م

ذكرى مولد سيدّ الأوصياء ومولى الموحّدين

Q الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
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ó

مَعَ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  لَوٰةِۚ  وَٱلصَّ بۡۡرِ  بٱِلصَّ ٱسۡتَعيِنُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ هَا  يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ

بِِٰرِينَ ﴾))) ٱلصَّ

سورة »البقرة« المباركة: الآية: 153. 	(((
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المقدمة

في أوائل سبعينيّات القرن الماضي، اتّخذ آية الله العظمى الإمام 
الخامنئيّ { مسجدَ »الكرامة« في مدينة »مشهد المقدّسة« مقرّاً 
وبعد  الليالي  تلك  فــي  يبيّن  وكان {  يّــة.  والــثــور الــديــنــيّــة  لفعاليّاته 
ــــرحٍ لــآيــات  ــيّـــة مـــن خــــال شـ إقـــامـــة صــــاة الــجــمــاعــة الـــمـــعـــارف الإســـامـ

والروايات التي كان ينتخبها ويختارها.

مـــن جــمــلــة ذلــــك، شرحه { فـــي شــتــاء ســنــة 1973 م الــمــوافــق 
لأواخــــر ســنــة 1393 - 1394 هـــ / ق حــديــثَ مــكــارم الأخــــاق، الــذي 

.R تضمّن عشراً من خصائص الأنبياء

أبرز { اهتماماً خاصّاً  تبيينه هذه الخصائص والصفات،  وأثناء 
بـــإزالـــة الــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة حـــول هـــذه الــمــعــارف الأســاســيّــة مــن أذهـــان 

مخاطبيه الذين كان أكثرهم من جيل الشباب.

وكـــأنَّ إعـــادة تعريف هــذه الصفات بنهجٍ ثـــوريّ - والـــذي تستبطنه 
يـــق الــنــضــال  ــبـــاب الـــــثـــــوريّ فــــي طـــر هـــــذه الـــمـــفـــاهـــيـــم - كـــــان يـــضـــعُ الـــشـ

الإسلاميّ بشكل أعمق وأكثر رسوخاً.

إحدى هذه الصفات التي بُيّنت في متن الرواية الشريفة بوصفها 
الصفة الثالثة، هي »الصّبر«.
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ومــفــهــوم »الــصّــبــر«، مــن المفاهيم الــتــي أُســــيء فهمها. وفـــي بــدايــة 
هـــذا الــبــحــث، بــيّــن ســمــاحــةُ الإمــــام الخامنئيّ { وبــشــجــاعــةٍ - إشـــارةً 
وكنايةً طبعاً - أنَّ المجتمع - آنــذاك - كــان تحت سُلطة الظَلَمَةِ. وأنَّ 
التحرّك  الــجــمــود وعـــدم  إلــى  أدّى  المغلوط لمفهوم »الــصّــبــر«،  الفهم 

في وجه ظُلمهم؛ ممّا أتاح المجالَ أكثر أمامهم.

والتخلّف، شعبٍ  الفقرَ  يعاني  يُطلَبُ من شعبٍ  »عندما  قال {: 
غــائــصٍ فــي الفوضى والضياع والارتــبــاك، أو مــن شعبٍ مظلومٍ بسبب زمــرةٍ 

مـــن الــظــالــمــيــن عــديــمــي الـــشـــرف والإنـــســـانـــيّـــة، أو مـــن مــجــتــمــعٍ يـــواجـــه الــفــســاد 

أيّ فــردٍ أو جماعةٍ  الأخــاقــيّ والفقر على مستوى السجايا الإنسانيّة، أو من 

غـــارقـــةٍ فــي مستنقع الــبــؤس والــشــقــاوة والــتــعــاســة، أن يــصــبــروا، ويُـــقـــال لهم: 

ـه بــالإمــكــان تحمّل  »اصــبــروا«! فــإنَّ أوّل نتيجةٍ تسُتنتج مــن هــذه الموعظة أنّـَ

تجرّع كأس الظروف المقابلة المُرةّ والمُهلكة. ولن يتقاعسوا فقط عن تغيير 

الأوضـــــاع والــعــمــل عــلــى نــجــاة وخــــاص أنــفــســهــم، بــل ســيــرضــون عــن وضعهم 

ــبـــالاة والــتــقــاعــس،  ويـــفـــرحـــون بـــه مــشــيــريــن إلــــى الـــثـــواب الـــمـــوهـــوم عــلــى الـــامـ

ــــح أنّ شــــيــــوع ورواج مـــثـــل هـــذه  ــــواضـ ــنّــــون ذلـــــك فــــــــوزاً عـــظـــيـــمـــاً. ومـــــن الـ ويــــظــ

الطبقات  بالنفع على  أيّ حــدٍّ سيعود  إلــى  الروحيّة في مثل هكذا مجتمع، 

المضطهدة  الطبقات  نصيبَ  الــضــررُ  ليبقى  والانــتــهــازيّــة،  والنفعيّة  الظالمة 

والمظلومة«))).

لــــ »الـــصّـــبـــر«، مــخــالــفٌ  ويــعــتــبــر سماحتُهُ { أنَّ مــثــلَ هــــذا الــفــهــم 
للمعارف الــقــرآنــيّــة والــروائــيّــة الــــواردة فــي هــذا الــمــجــال، والّــتــي يتحوّل 
»الصّبرُ« - بحسبها - »إلى رافعة حديديّة تقلب وترفع أثقل الموانع وأكبر 

راجع: الصفحة )90( من هذا الكتاب. 	(((
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المشكلات بسهولةٍ ويسُر، وتزيلها محقّقةً نتائج إيجابيّة مائة بالمائة. وحينها 

سيكون بالنسبة للمجتمع البائس مفتاحاً لكلّ أبواب السعادات والخيرات«))).

هُ:  فُ { »الصّبر« - وهو أحد الفضائل الأخلاقيّة - بأنَّ ولهذا يُعرِّ
»مـــقـــاومـــة الــســالــك لــطــريــق الــتــكــامــل فـــي مــقــابــل الــــدوافــــع الــبــاعــثــة عــلــى الــشــرّ 

والفساد والانحطاط«))).

ويشرح سماحتُهُ { هذا التعريف من خلال الاستفادة من مثال 
مُتسلّق الجبال، الذي يسير على طريق الكمال؛ بهدف الوصول إلى 

القمّة))).

ــتــــاب،  ــكــ ــــي هـــــــذا الــ ــام فــ ــمــ ــتــ ــرة لــــاهــ ــيــ ــثــ ــمــ ومـــــــن الــــنــــقــــاط الأخـــــــــــرى الــ
الــدمــاء، وذلك  الظالم سفّاك  البهلويّ  بالشاه  الصريحة  التعريضات 
في حقبة اضطرابات السبعينيّات، ومطالبة المخاطبين والمستمعين 

ببيان مفاسد ذلك الجهاز الحاكم الظالم.

قــال الإمــام الخامنئيّ {: »يجب الصّبر، يعني أن لا نسمح للخوف 
مــن بــريــق نــظــرات الــظــالــم الــحــادّة والــغــاضــبــة، والـــذي جــرّ فــســادُهُ وطــغــيــانـُـهُ الأمّـــةَ 

إلــى الفساد والانحطاط، أن يتسللّ إلــى القلوب. بل لا بــدّ من جعل الاستياء 

والغضب والاعــتــراض عليه أمـــراً لازمـــاً وضـــروريّـــاً عند الجميع، وأن يــكــون إلــقــاءُ 

سطل فضائحه من على سطح عالٍ، وظيفةً إنسانيّة«))).

وخــال شرحه { لأقــســام »الــصّــبــر« الثلاثة، أي: 1. الصّبر على 

راجع: الصفحة )22( من هذا الكتاب. 	(((

راجع: الصفحة )24( من هذا الكتاب. 	(((

راجع: الصفحة )24( من هذا الكتاب. 	(((

راجع: الصفحة )50( من هذا الكتاب. 	(((
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المصيبة،  والــصّــبــر عند  المعصية، 3.  الصّبر عــن  الــواجــبــات، 2.  أداء 
يــخــيّــة - على  يــؤكّــد - اســتــنــاداً إلـــى الــمــعــارف الــديــنــيّــة والــشــواهــد الــتــار

أهمّيّةٍ أكبر للقسم الثاني.

إلى  المصيبة -  عند  الصّبر  - أي:  الثالث  القسمَ  مُ {  يُقَسِّ كما 
مواجهة  في  والصّبر  يّة  الاختيار المصائب  مواجهة  في  الصّبر  نوعين: 
ــهــا:  يّـــة« بــأنَّ يّـــة. ويـــشـــرح »الــمــصــائــبَ الاخـــتـــيـــار الــمــصــائــب غــيــر الاخـــتـــيـــار
النضال  الشّخص، وسيره في مسير  اختيار  مشكلاتٌ تحصل بسبب 

.R والمواجهة، والتحرّك في طريق الأنبياء

ويُكمِلُ { هذا القِسْمَ ليختتمه بالتعريض بأولئك الأفراد طالبي 
الــعــافــيــة، الــمــنــزويــن والــمُــتــنــحّــيــن الــذيــن يــتــركــون الــنــضــال جــانــبــاً، وببيان 

سبيل تقوية هذا النّوع من الصّبر في مقابل المصيبة.

الدنيويّة  الآثــار والفوائد  الكتاب، بذكر  القسمُ الأخــيــرُ من  ويختصّ 
التاريخيّة الدافعَ الضروريّ  للصّبر والتي تقوّي من خلال ذكر الأمثلة 

عند المُخاطَب لأجل تحمّل المشكلات والصعوبات.

الصّبر« على خمس جلسات عُقدت  يشتملُ كتاب »بحثٌ حــول 
فــي »مسجد الــكــرامــة« فــي »مشهد الــمــقــدّســة«، والــتــي كانت قــد بــدأت 
يّة - شمسيّة،  بحسب تقارير »السافاك« بتاريخ: 1352/11/2 هجر

الموافق لـ 1974/1/22 ميلاديّة.

يّــة - شمسيّة، الــمــوافــق لـــ 1974 مــيــاديّــة،  وفــي سنة 1354 هــجــر
لـــهـــذه  الــــمــــقــــرّر  الـــمـــتـــن  يـــر  تـــحـــر الخامنئيّ {  الإمـــــــــام  إعـــــــــادة  وبــــعــــد 
الــمُــحــاضــرات وتــرتــيــبــه مــن جــديــد، طُــبــع بــواســطــة »دار الــغــديــر للنشر« 
الطهرانيّ M. وبعد  نيّريّ  السيّد حسين  المجاهد  بدعمٍ ماليٍّ من 
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ــة الـــمـــظـــفّـــرة، نُـــشـــر هــــذا الـــكـــتـــاب عـــــدّة مــــرّات  ــيّـ ــثــــورة الإســـامـ انـــتـــصـــار الــ
بواسطة »مكتب الثقافة الإسلاميّة للنشر«.

وقــد جــاء فــي مقدّمة الطبعة الأولـــى، أنَّ المؤلّف { كــان عازماً 
على تحرير هذه المفاهيم الواردة في هذه السلسلة من المحاضرات 
وبــعــض الــمــفــاهــيــم الأخـــــرى لــتُــطــبــع عــلــى شــكــل كُــتــب يــســهــل الــوصــول 

إليها، إلّّا أنَّ الأوضاع اللاحقة منعت من تحقّق هذا الأمر المهمّ.

 -  ــيّــــة« - إن شــــاء الله ــثــــورة الإســــامــ وســــوف تــســعــى »مـــؤسّـــســـة الــ
بــعــد نــشــر هـــذا الــكــتــاب والــحــصــول عــلــى أشـــرطـــة الــتــســجــيــل المتعلّقة 
بالجلسات المذكورة إلى إعداد مباحثها بشكلٍ مناسب ووضعها في 

متناول أيدي الراغبين والمهتمّين.
ومن الله التوفيق

مؤسّسة الثورة الإسلاميّة للثقافة والأبحاث

)مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئيّ(
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ó

(((﴾ ۚ ِ لَوٰة بۡۡرِ وَٱلصَّ ﴿ وَٱسۡتَعيِنُواْ بٱِلصَّ

ــارةٌ عـــن خـــاصـــةٍ وتــنــظــيــمٍ لـــعـــدّة خـــطـــابـــاتٍ قــصــيــرةٍ  ــبـ هــــذا الــبــحــث عـ
أُلقيت وفقاً لرسمٍ وتقليدٍ خاصّ، وذلك بعد أداء صلاة الجماعة في 

»مسجد الكرامة«، بواسطة الأستاذ الباحث السّيّد عليّ الخامنئيّ.

)ذي الحجّة الحرام 1393 هـ / ق(

سورة »البقرة« المباركة، جزءٌ من الآية: )45(. 	(((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــــاظ والـــمـــصـــطـــلـــحـــات الإســــامــــيّــــة. وقـــد  ــفـ ــ »الــــصّــــبــــرُ« مــــن أشـــهـــر الألـ
استعمل في النصوص الإسلاميّة في مناسبات متعدّدة، وفي موارد 
وميادين مختلفة، وذلــك بمسوّغات عديدة ولفظٍ يناسب كلّ واحدٍ 
ــرٌ لــلــثــواب  ــ يــقــةٍ فــيــهــا تـــشـــويـــقٌ، أو ذكـ ــــرى الـــحـــديـــث عــنــه بــطــر مــنــهــا، وجـ
والثناء، أو بيانٌ للأهمّيّة، ومن الطبيعيّ أنَّ هذا يوقظُ عند كلّ إنسان 
مسلم الدّافعَ لمعرفة معنى هذ الصفة ومفهومها، والاتّصاف بها حدّ 

الإمكان.

يــف - وهـــو بــــاءٌ أصــــاب عــمــومَ الألــفــاظ  ــإنّ بــــاءَ الــتــحــر ولـــأســـف، فــ
الــلــفــظ - الصّبر  يــتــرك هـــذا  لــم  والمصطلحات الإســامــيّــة أو أغلبها - 
- دون أن يُذيقه نصيبه منه. ويمكن القول إنّ التحريف غيّره إلى حدّ 

المسخ، وقَلَبَ مفهومه ومفاده.



الفهم العامّيُّ للصبر
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ــاره.  ــكـ ــمـ ــسّـــرون الـــصّـــبـــر بــمــعــنــى تــحــمّــل الــمــصــاعــب والـ ــفـ عــــــادةً مـــا يـ
أيــضــاً وإلـــى حــدٍّ كبير بالإبهام  وهـــذا التفسير على هــذا النحو يختلط 
ــــات الــمــخــتــلــفــة  ــأويــ ــ ــتــ ــ ــيـــهـــات والــ ــتـــوجـ ــلـ ــه قـــــابـــــاً لـ ــلـ ــعـ والـــــغـــــمـــــوض، ويـــجـ
والــمــتــضــادّة، بحيث إذا مــا طُـــرح فــي مجتمعٍ ]مــقــهــورٍ[ يعيش الظلم، 
ــــاط، ســيــكــون  ــطـ ــ ــحـ ــ الــــفــــســــاد والانـ لــــعــــوامــــل  ــلـــوب الإرادة، وأســـــيـــــرٍ  مـــسـ
الظالمين والمفسدين، وأكــبــرَ عــامــلٍ ومــحــفّــزٍٍ للتخلّف  بيد  أداةٍ  أعــظــمَ 

والانحطاط والفساد.

عندما يُــطــلَــبُ مــن شــعــبٍ يعاني الــفــقــرَ والــتــخــلّــف، شــعــبٍ غائصٍ 
فــي الفوضى والضياع والارتــبــاك، أو مــن شعبٍ مظلومٍ بسبب زمــرةٍ 
من الظالمين عديمي الشرف والإنسانيّة، أو من مجتمعٍ يواجه الفساد 
الأخــاقــيّ والفقر على مستوى السجايا الإنــســانــيّــة، أو مــن أيّ فــردٍ أو 
جماعةٍ غــارقــةٍ فــي مستنقع الــبــؤس والــشــقــاوة والــتــعــاســة، أن يصبروا، 
ويُـــقـــال لــهــم: »اصــــبــــروا«! فــــإنَّ أوّل نــتــيــجــةٍ تُستنتج مــن هـــذه الموعظة 
ــه بــالإمــكــان تــحــمّــل تـــجـــرّع كـــأس الـــظـــروف الــمــقــابــلــة الـــمُـــرّة والــمُــهــلــكــة.  ــ أنَّ
ولـــن يتقاعسوا فــقــط عــن تغيير الأوضــــاع والــعــمــل عــلــى نــجــاة وخــاص 
أنفسهم، بل سيرضون عن وضعهم ويفرحون به مشيرين إلى الثواب 

الموهوم على اللامبالاة والتقاعس، ويظنّون ذلك فوزاً عظيماً.

ومــن الــواضــح أنّ شــيــوع ورواج مثل هــذه الــروحــيّــة فــي مثل هكذا 
مجتمع، إلــى أيّ حــدٍّ سيعود بالنفع على الطبقات الظالمة والنفعيّة 

يّة، ليبقى الضررُ نصيبَ الطبقات المضطهدة والمظلومة. والانتهاز

ــــذا الـــفـــهـــم الـــخـــاطـــئ ونــتــائــجــه  ــار هـ ــ ــاً إلـــــى آثــ ــافـ ــهُ مُـــضـ ــ ــإنَّ ولــــأســــف، فــ
الــراهــن الصبغة الأســاســيّــة والثابتة  الــوقــت  السلبيّة، فقد أصــبــح فــي 
كــان مقبولًا  للمجتمع الإســامــيّ، وأيّ تفسيرٍ آخــر للصّبر - حتّى وإن 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــتـــي لـــم يــســبــق لها  ومــنــطــقــيّــاً عــنــد أصـــحـــاب الأذهـــــــان الــخــالــيــة مــنــه والـ
ـــهُ يحتاج لــاســتــدلال والــجــهــد والــنــشــاط الذهنيّ  الــتــعــرّف عليه - إلّّا أنَّ
الّــذيــن لم يتعرّفوا في عصرنا على المعارف  من أجــل إيصاله لأولئك 
الإســامــيّــة بشكل صحيح، والــذيــن غالباً مــا يــكــون البحثُ معهم دون 

نتيجة إيجابيّة.

وعــنــدمــا تــتــمّ مــطــالــعــة الآيــــات والــــروايــــات الــمــتــعــلّــقــة بــالــصّــبــر بشكل 
جامعٍٍ وشاملٍ، يشتدّ التأسّف والتعجّب والتألّم بمراتب بسبب هذا 

التحريف الأساسيّ والبنيويّ.

ة »الصّبر«
ّ
نظرةٌ عامّة على أدل

يــحــة وغــيــر الــمــشــوبــة  إذا مـــا فــسّــرنــا »الـــصّـــبـــر« طــبــق الـــــدلالات الــصــر
للآيات القرآنيّة والروايات الصادرة عن الأئمّة R، فإنّ النتيجة هي 
الرائج والمتداول والعامّيّ تماماً، وعلى الجهة  على عكس الاستنتاج 

المخالفة له.

ــةٍ  ــةٍ حــديــديّ ــعـ مـــن خــــال هــــذه الـــنـــظـــرة، ســيــتــبــدّل »الـــصّـــبـــر« إلــــى رافـ
تقلب وتــرفــع أثــقــل الــمــوانــع وأكــبــر المشكلات بسهولةٍ ويُــســر، وتزيلها 
للمجتمع  بالنسبة  سيكون  وحينها  بالمائة.  مائة  إيجابيّة  نتائج  محقّقةً 
والخيرات. وسيكون من جهةٍ  السعادات  أبــواب  لكلّ  البائس مفتاحاً 

أخرى مانعاً ورادعاً وعائقاً أمام قوى الشرّ والبؤس أيضاً.

ولــمــعــرفــة مــفــهــوم »الــصّــبــر« ومــضــمــونــه والــمــجــالات الــتــي يُستخدم 
يــم  يـــق الـــوحـــيـــد الــمــثــمــر هـــو الــــرجــــوع إلــــى الــــقــــرآن الــكــر ــإنّ الـــطـــر ــ فــيــهــا، فـ
التحقيق والتدقيق فيهما، يمكن  هُ من خلال  والحديث الشريف، فإنَّ

إصدار حكم صحيح.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال
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الطباعة أو  للبيع 

يــن« فــي أكثر من  يــم، فقد ذكــر »الــصّــبــر« و»الــصّــابــر ــا الــقــرآن الــكــر أمَّ
المتّصفين  بيّنةٍ وواضــحــةٍ، مثنياً على هــذه الصفة وعــلــى  آيـــةٍ  سبعين 
بها، وذاكــراً النتائج المترتّبة عليها، والحالات والموارد التي ينبغي أن 

تزيد الأمل في الّذين يتمسّكون بهذه الخصلة.

ــا فـــي هــــذا الــبــحــث الــمــقــتــضــب، لـــم نـــذكـــر الآيــــــات الــقــرآنــيّــة  ــنـ ـ إلّّا أنَّ
الــمــتــعــلّــقــة والــمــرتــبــطــة بـــالـــصّـــبـــر، بـــل اكــتــفــيــنــا بــالــتــدقــيــق فـــي الــــروايــــات 

الشريفة والاستنباط والاستنتاج منها، وذلك لسببين:

ــنـــاولـــت مــفــهــوم  تـ ــتـــي  الـ ــة  ــيّـ ــرآنـ ــقـ الـ ــــى الآيـــــــات  إلـ الــــرجــــوع  - أوّلاً: لأنّ 

ــعٍ يتطلّب  »الــصّــبــر« والــتــدقــيــق فيها يستلزم الــدخــول فــي بــحــثٍ واســ
صبراً وطول أناةٍ، ويحتاج إلى فرصةٍ ومجالٍ أوسع.

يــفــة نــســاهــم  ــاديــــث الــشــر ــا مـــن خــــال اســـتـــعـــراض الأحــ ــنـ ـ ــاً: لأنَّ ــانـــيـ - ثـ

ــــذي تــعــرّضــت لـــه أحــاديــث  فـــي رفـــع الــنــســيــان والإهـــمـــال والــتــجــاهــل الّـ
المعصومين R، حــيــث إنَّ خــلــوّ الأبــحــاث والـــدراســـات الإســامــيّــة 
يــقــة  ــاً، وبـــذلـــك تــظــهــر كــيــفــيّــة وطــر الــحــديــثــة مــنــهــا أمـــــرٌ مــحــســوس تـــمـــامـ
الاســتــفــادة والاســتــنــتــاج مــن الــروايــات الشيعيّة لأولــئــك الّــذيــن يجهلون 

الدورَ الوضّاء والمُشرق للحديث الشريف))).

على النقيض تماماً لمنهج أولئك الذين نسوا دور القرآن بالكلّيّة أو إلى حدٍّ كبير في التعرّف  	(((

على أصـــول وفـــروع الإســــام، وجــعــلــوا الــحــديــثَ عمليّاً - مهما كــان نــوعــه ضعيفاً - المصدرَ 

الوحيدَ للاستنباط ومعرفة الــديــن، وهــم حتّى الآن لا يــزالــون يفعلون ذلــك، وهــذا يعني أنَّ 

نفس هذا التطرّف الجديد - التجاهل المفرط للحديث - هو انعكاسٌ طبيعيٌّ لهذا المنهج.
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المفهوم الإجماليّ للصبر

يــف  وفـــقـــاً لــمــا يــتــمّ اســتــحــصــالُــهُ مـــن مــجــمــوع الــــروايــــات، يــمــكــن تــعــر
الــصّــبــر عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: »مــقــاومــة الــســالــك لــطــريــق الــتــكــامــل فــي مقابل 

الدوافع الباعثة على الشرّ والفساد والانحطاط«.

عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: يــمــكــن تــشــبــيــه ذلــــك بــنــشــاط مــتــســلّــق الــجــبــال. 

ففي طريق الــوصــول إلــى قمّة الجبل العالية، هناك عقبات وموانع، 
سواء من داخل الإنسان وباطنه، أم من خارج كيانه، وكلٌّ منها تزعجه 

وتمنعه وتحدّ من حركته.

ــــوف، والــــيــــأس ]مـــن  ــخـ ــ ــة، والـ ــ ــراحـ ــ ـــه: فـــطـــلـــبُ الـ ـــلــ ـــــــا مــــا هــــو مــــن داخــ أمَّ

ها تمنعه من المُضي،  الوصول إلــى الــهــدف[، والأهـــواء المُختلفة، فإنَّ
ويُقتل فيه الدافع للتحرّك والتسلّق بواسطة الوساوس الصادّة ]إيّاه 

عن ذلك[.

ــــاب،  ــــذئـ ــانــــه: فــــالــــحــــجــــارة، والــــصــــخــــور، والـ ــيــ ــــن خــــــــارج كــ ــو مـ ــ ــا هـ ــ ـــــــــا مـ وأمَّ

ها تمنعه عمليّاً من التقدّم. واللصوص، والأشواك، وغيرها ... فإنَّ

والشخصُ الّــذي يواجه مضايقات من هذا القبيل، إمّــا أن يتخلّى 
عــن الانــطــاق فــي هــذا الطريق الخطير والــمــلــيء بالمشاكل وينصرف 
ــا أن يقاومها ويتجاوز كُلَّ مانعٍ وعقبة  عن الاستمرار في مواصلته، وإمَّ
بــمــعــونــة الإرادة والــتــحــمّــل، لــيــكــمــل عــمــلــه ومـــســـيـــره. وهــــذا الــثــانــي هو 

الصّبر.

والإنـــســـانُ خـــال مــرحــلــة حــيــاتــه الــمــحــدودة فــي هـــذا الــعــالــم، وفــي 
يــقٍ نحو  الــفــتــرة الفاصلة بين الــــولادة والــمــوت، مـــاضٍ وســالــك فــي طــر
مــقــصــدٍ وهـــــدفٍ. وفـــي الأســـــاس، لــقــد تـــمَّ خــلــقُــهُ؛ مـــن أجـــل أن يُــقــرّب 
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ــلّ الــوظــائــف والــتــكــالــيــف  نــفــسَــهُ أكــثــر إلـــى هـــذا الــمــقــصــد والـــهـــدف، وكــ
يّة ولازمــة؛ حتّى تقرّبه  المُلقاة على عاتقه هي وسائل وخطوات ضرور
مــنــه. كــمــا أنّ الــبــيــئــة والــمــجــتــمــع الإســـامـــيّ - والّـــــذي كـــان إنـــشـــاؤه أوّلَ 
وأقــربَ هــدفٍ للأديان السماويّة والأنبياء R؛ من أجل بناء ]ذلك 
يــق  الإنـــســـان[ وصــقــلــه - هــمــا مـــيـــدانٌ ومـــنـــاخٌ مــنــاســبٌ لــطــيّ هـــذا الــطــر

والوصول إلى تلك الغاية والخاتمة.

ذلـــك الـــهـــدف - وبـــعـــبـــارةٍ مــخــتــصــرة - هـــو عـــبـــارة عـــن ســمــوّ وارتـــقـــاء 
الإنــســان وتكامله، وتــفــجّــر ينابيع الاســتــعــدادات الــمــودعــة فــي وجـــوده، 
وهـــذا مــا يُــعــبّــر عــنــه فــي تــراثــنــا الــديــنــيّ بــتــعــبــيــراتٍ مختلفة، مــن قبيل: 
ــيــــرهــــا مــن  ــــن الـــــلـــــه«، وغــ ــلّــــق بـــــالأخـــــاق الإلـــــهـــــيّـــــة«، و»الــــــقــــــرب مـ »الــــتــــخــ

التعبيرات.

في هذا الطريق - والّذي هو طريقٌ صعبٌ وشاقٌّ بالطّبع - توجد 
موانع ومعوّقات كثيرةٌ، وكــلُّ واحـــدةٍ من هــذه الموانع كافيةٌ لوحدها 

أن تمنع متسلّقَ قمّة الكمال والارتقاء من إكمال طريقه ومسيره.

فمن داخل النفس، توجد كُلُّ الصفات والخصال السيّئة والقذرة 
وغــيــر الــمــتّــزنــة. ومـــن الـــخـــارج، تــوجــد كُـــلُّ اضــطــرابــات الــعــالــم الــخــارجــيّ 
والــواقــعــيّ، الــتــي تخلق وتــوجــد سلسلةً مــن أشـــواك الــطــرق والصخور 

والموانع.

ــــذه الـــمـــوانـــع والــعــقــبــات  والـــصّـــبـــر يــعــنــي الــــوقــــوف مـــقـــابـــل جــمــيــع هـ
ومقاومتها، والعبور عنها والتخلّص منها بإرادةٍ وعزيمة راسخين.

ــيّـــة - ســــواء الـــفـــرديّـــة أم  وكــمــا قــلــنــا، فــــإنّ جــمــيــع الــتــكــالــيــف الإســـامـ
يـــق الـــوصـــول إلــــى هــذا  ــائـــل وخـــطـــوات فـــي طـــر الاجــتــمــاعــيّــة - تـــعـــدُّ وسـ
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ــلّ واحــــــدةٍ بـــدورهـــا هـــي مــقــصــدٌ وهــــدفٌ  ــإنّ كــ ــ الــمــقــصــد، وبـــالـــتـــالـــي، فـ
قريب.

ــيـــدة، ويــقــطــع  ــعـ ــةٍ بـ ــنـ فــبــالــنــســبــة لــلــشــخــص الّـــــــذي يـــســـافـــر إلـــــى مـــديـ
ــإنَّ الـــوصـــولَ إلـــى كُــــلِّ ضــيــعــةٍ مــســكــونــةٍ، وإلــــى كـــلِّ مــنــزلٍ  الـــصـــحـــاري، فــ
البدء  السفر قبل  مــعــدّات ومستلزمات  الطريق، والحصول على  في 
ــهُ هــــدفٌ ومــقــصــدٌ هـــو بنفسه  ــ ـ يــبــاً لـــه، إلّّا أنَّ بــالــتــحــرّك، يــعــدُّ هـــدفـــاً قــر
مقدّمةٌ ووسيلةٌ في طريق ذلك الهدف النهائيّ والأصليّ. بل إنَّ كُلّ 
الــذي تكون فيه وسيلةً لحصول  الوقت  ها في عين  تُتّخذ، فإنَّ خطوةٍ 
ــا نــتــيــجــة الــعــديــد من  ــدّ ذاتـــهـ ــا تُــعــتــبــرُ فـــي حــ ـــهـ الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيّــة، إلّّا أنَّ

يباً. المقدّمات الأخرى، وتُحسب هدفاً قر

والمقصود بــهــذا الــبــيــان، أنّـــه مــن أجــل الــوصــول إلــى كُـــلِّ واحـــدٍ من 
هــذه الأهـــداف والمقاصد القريبة، يوجد هناك شــرطٌ أســاســيّ أيضاً 

وهو التحلّي بالصّبر، واستخدام هذه الحَربة القاطعة الحادّة.

يــق ذلـــك الـــهـــدف الــنــهــائــيّ،  ــهُ يــوجــد مـــوانـــع كــثــيــرة عــلــى طــر ــ وكــمــا أنّـ
تــوجــد عــوائــق داخــلــيّــة وخــارجــيّــة لا حصر لها أيــضــاً أمـــام كــلّ واحـــدٍ من 
التكاليف والوظائف الإسلاميّة - والتي هي في نفس الوقت أهداف 

قريبة ووسائل لأجل الوصول للهدف النهائيّ - .

فمن جهةٍ، هناك دوافع باعثة على الانحطاط والانتكاس الداخليّ 
مثل الكسل والخمول، واستسهال الأمور، واللامبالاة، وحبّ الذات، 
والـــعُـــجُـــب، والـــغـــرور، والـــحـــرص، وطــلــب الـــراحـــة، والـــدعـــة، والــرئــاســة، 
يــــــــادة الــــمــــال، وعــــشــــرات الــخــصــال  والــــشــــهــــرة، والأهـــــــــواء الـــجـــنـــســـيّـــة، وز

الخسيسة والضارّة الأخرى.
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ومن جهةٍ أخرى، هناك الأوضاع والظروف غير المؤاتية والمُعيقة، 
يّــة الــتــي تُــفــرض عــلــى الــبــشــر جــــرّاء أشــكــال  يّــة والــقــســر والــتّــبــعــات الــقــهــر
الأنظمة الاجتماعيّة الحاكمة، فــإنَّ كــلَّ واحـــدةٍ من هــذه العقبات تؤثّر 
يــقــةٍ مــا فــي مــنــع الإنـــســـان مــن أداء تكاليفه الإلــهــيّــة الــبــنّــاءة، ســواء  بــطــر
التكاليف الفرديّة مثل العبادات، أم التكاليف العموميّة مثل السعي 

لإعلاء كلمة الحقّ))).

ــاذ أيّ خـــطـــوة، وطـــي أيّ  إنّ الّـــــذي يــضــمــن أداء أيّ تــكــلــيــفٍ، واتّـــخـ
يـــق، وتــحــقــيــق أيّ نــتــيــجــة، هـــو مـــقـــاومـــة الإنــــســــان فـــي مــقــابــل هــذه  طـــر

الموانع والعقبات، وتجاوزه هذه المضايقات، وهذا معناه: الصّبر.

أهمّيةّ الصّبر في الروايات

من خلال أحاديث عديدة ضمن مجموعة الأحاديث حول الصّبر، 
والتي تحكي وتدلّ على أهمّيّة الصّبر في الإسلام وفي الأديان الإلهيّة 
كافّة، يظهر - وبجملةٍ واحــدةٍ - أنَّ الصّبر توصية جميع الأنبياء وقــادة 

الحقيقة لخلفائهم وأتباعهم.

إذا أخذنا بعين الاعتبار حالةَ الأب العطوف، والمعلّم الشفيق، الّذي 
كـــرّس عــمــره بالكامل فــي السعي الــجــادّ، والــمــجــاهــدة، والــجــهــد، وتحمّل 
المشاقّ، والاضطهاد، والحرمان؛ لأجل تحقيق الهدف الّذي يصبو إليه، 
هُ في اللحظة التي سيودّع فيها الحياة إلــى الأبــد، وفــي تلك اللحظة  فإنَّ
المقرّر فيها أن تُصبح يــده قاصرةً عن متابعة هــذا الجهد وهــذا النشاط 

إعلاءً لاسم وشعار الحقّ والحقيقة. إشارة إلى الآية )40( من سورة »التوبة« المباركة، وهي  	(((

ۗ ﴾. )الناشر( ِ هِِيَ ٱلۡعُلۡيَا قوله : ﴿ وَكََلمَِةُ ٱللَّهَّ
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الّـــذي لطالما أعــطــى حــيــاتَــهُ المعنى والاعــتــبــار، لــكــنّ قلبه لا يـــزال مرتبطاً 
بذلك الهدف، ما هي الوصيّة التي يوصي بها وارثه ومن يتابع عمله من 
بــعــده، والّـــذي يستطيع - بحسب رأيــه ونــظــره - أن يُكمل طريقه وعمله، 

وأن يخطو خطوةً أخرى ليقترب بهذا الحمل الثقيل إلى المقصد؟

ــــوى عــــصــــارة وخــــاصــــة جــمــيــع تـــجـــاربـــه وذخــــائــــره  لــــن يـــكـــون ذلـــــك سـ
التي يمكن أن تقال وتُنقل في  العلميّة والعمليّة، وكــلّ تلك الأشــيــاء 
هُ إن استطاع سينقلها له بجملةٍ، وسيجعلها  هذه اللحظة الأخيرة، فإنَّ
بصورة وصيّة إرشاديّة وتعليميّة تختزن بداخلها كلّ مُدركاته ومعارفه 
القيّمة، ويقدّمها إلــى هــذا التلميذ، والـــوارث، ومــن سيتابع عمله من 
تكامل  بــدايــة  نقطةَ  حياته  نهاية  نقطةُ  الحقيقة، ستصنع  وفــي  بــعــده. 

الشّخص الّذي سيأتي من بعده.

ــاء والــصــلــحــاء والــشــهــداء والــمــجــاهــديــن  آخـــر وصــيّــة لــأنــبــيــاء والأولـــيـ
في سبيل الله ، ولمؤسّسي وبناة المجتمع الإلهيّ السامي، وآخر 

يّة التي قدّموها لخلفائهم، هي التوصية بالصّبر. هداياهم الفكر

الآن، التفت إلى هذين الحديثين:

الحديث الأوّل

ا حَضَرتَْ  عَنْ أَبِــي حَمْزَةَ - الثماليّ - قَــالَ: »قَــالَ أبَُــو جَعْفَرٍ Q : لَمَّ
 ! ــا بُــنَــيَّ ــنِــي إِلَــــى صَـــــــدْرهِِ، وَقَــــــالَ: يَـ ــنَ الْحُسَيْنِ Q الْــــوَفَــــاةُ، ضَــمَّ ــ أبَِــــي عَـــلِـــيَّ بْ

أوُصِيكَ بِمَا أوَْصَانِي بِهِ أبَِي حِينَ حَضَرتَهُْ الْوَفَاةُ، وَبِمَا ذَكَرَ أنََّ أبََاهُ أوَْصَاهُ بِهِ: يَا 

! اصْبِرْ عَلَى الْحَقِ وَإنِْ كَانَ مُرّاً«))). بُنَيَّ

راجع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص 91، باب الصّبر، ح13. 	(((
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ــالـــيّ، الّــــــذي يُــعــتــبــرُ مـــن خــــــواصّ أتـــبـــاع أهــــل بيت  ــثُـــمـ وأبـــــو حـــمـــزة الـ
الــرئــيــســيّــة فــي جبهة التشيّع  الــعــنــاصــر  الــمُــخــلــصــيــن، وأحـــد   P ّالنبي
هُ قال:  الحقيقيّ، ينقل عن إمامه ومعلّمه وقائده الإمام الباقر Q أنَّ

نِي إِلَى صَدْرهِِ ...«. ا حَضَرتَْ أبَِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ Q الْوَفَاةُ، ضَمَّ »لَمَّ

الــعــظــيــم، ووارثُ أعـــبـــاء الأمـــانـــة،  أبــيــه  الإمـــــامُ الباقر Q، خــلــيــفــة 
ــتـــمـــرارٌ لوجوده Q، كما  يــقــه ومـــشـــروعـــه، بـــل هـــو اسـ والـــمـــتـــابـــعُ لــطــر
أنَّ أبـــاه الإمــــام عــلــيّــاً بــن الحسين L اســتــمــرارٌ لــوجــود وكــيــان الإمـــام 
ــلّ واحــــدةٍ مــن شــخــصــيّــات سلسلة   L أيــضــاً. وكـ الحسين بــن عليٍّ
لوجود  استمرارٌ   R وكلّهم السابق.  الإمــام  لوجود  استمرارٌ  الإمــامــة 
ــدٌ، وعلى خــطٍّ واحــدٍ،  ــدٌ، ونـــورٌ واحـ رســول الله P. كلّهم عنصرٌ واحـ
ويسيرون على طريقٍ واحدٍ، ويرومون تحقيق هدفٍ واحدٍ - بالتفصيل 

الّذي ذكرناه وكتبناه في مبحث الإمامة - ))).

! أوُصِيكَ بِمَا أوَْصَانِي بِهِ أبَِي حِينَ حَضَرتَهُْ الْوَفَاةُ ...«. »... وَقَالَ: يَا بُنَيَّ

 Q ّــام الحسين بــن علي جميعنا نعلم أيــن وبــأيّــة حــالــة كــان الإمـ
حين حضرته الوفاة. هناك في تلك الأجواء الشديدة ليوم عاشوراء، 
ووســـط كـــلّ تــلــك الــمــعــانــاة والآلام والــمــصــائــب، وفـــي خــضــم كـــلّ تلك 
المشاكل والأســى الّــذي خيّم على أجــواء كربلاء الدامية، وفي حصار 
فــرصــةً   Q ّعلي بــن  الــحــســيــن  ينتهز  لــلــدمــاء،  المتعطّشين  الأعـــــداء 

ــامــــة والـــتـــي جـــــاءت فـــي كـــتـــاب »هـــمـــرزمـــان  يقصد { تــلــك الــمــبــاحــث حــــول مـــوضـــوع الإمــ 	(((

حسين Q«، الصادر عن مؤسّسة الثورة الإسلاميّة للثقافة والأبحاث، والــذي عُــرّب من 

قــبــل الــمــؤسّــســة نفسها، وطُــبــع فــي الــعــام 2020 م تــحــت عــنــوان: »الحسين Q مسيرةٌ 

مــتــواصــلــةٌ«. وقــد اشتمل هــذا الــكــتــاب على خطاباته { حــول الإمــامــة، والــتــي ألــقــاهــا في 

العام 1351 ه- ش، الموافق للعام 1973 م، في »طهران«. )الناشر(
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قــصــيــرةً، وقبل أن يحمل حملته الأخــيــرة على جيش معسكر الأعـــداء، 
يــــرجــــع مــــن مــــيــــدان الـــقـــتـــال إلـــــى خــــيــــام مـــعـــســـكـــره، وبــــعــــد لــــقــــاءٍ قــصــيــرٍ 
ــدٍ منهم  ــ ــــلُّ واحــ ــراد عــائــلــتــه الّــــذيــــن مـــن الــمــفــتــرض أن يـــواصـــل كُـ ــ مـــع أفــ
بحسبه ثــورتَــهُ ونهضته Q، أجــرى مــع ابنه وخليفته الإمـــام عليّ بن 
ها كانت مليئةً بالآثار، وغايةً في  الحسين Q، محادثةً قصيرةً إلّّا أنَّ

الأهمّيّة.

المتعارفة والــعــامّــيّــة »وداعـــــاً«، لكن  باللغة  الــمــحــادثــة  تسمّى هــذه 
ينبغي أن يُعلم أنَّ الإمام ]المعصوم[ لا يقع تحت تأثير العواطف إلى 
حـــدّ تــفــويــت آخـــر فــرصــةٍ فــي حــيــاتــه، فــبــدل أن يــتــحــدّث بــأهــمّ وصــايــاه، 
ــاصّـــة  يـــتـــحـــدّث بـــأحـــاديـــث أخـــــــرى، ويـــتـــعـــامـــل مــــع قـــضـــايـــا شــخــصــيّــة وخـ
 R وعــاطــفــيّــة، ومـــا وصــلــنــا حـــول الــوصــايــا الأخـــــرى لأئــمّــتــنــا العظام

أيضاً، لا يشبه هذا الأمر ولا يؤيّده.

ـــهُ فــي هــذا الــوقــت الــحــسّــاس، الأمــانــةُ التي  يعلم ذلــك العظيم، أنَّ
حملها Q على عاتقه منذ بداية فترة إمامته، والتي بذلَ كُلَّ عمره 
وجهده في سبيلها، وقبله قام مؤسّسُ الثورة الإسلاميّة، أي الرسول 
كرم P، وكذلك أميرُ المؤمنين والإمــامُ الحسن L، بالتحرّك  الأ
ــلّ الــجــهــد فــي سبيلها، وتــحــمّــلــوا كـــلَّ مــعــانــاةٍ ومــشــقّــةٍ لأجلها،  وبـــذل كُـ
ينبغي أن يُــعــهــد بــهــا بــعــده إلـــى فـــردٍ صــاحــب ذراعٍ قــويّــة وقــــدمٍ ثابتة؛ 

ليخلفه فيها. لذا، جاء ليقدّم له أهمّ وصاياه.

فما هي هذه الوصيةّ المهمّة جدّاً، والقيمّة؟

الآن، الإمـــامُ عليُّ بــن الحسين Q - الّـــذي هــو نفسُهُ فــي وضــعٍ 
 Q ّمشابهٍ إلــى حــدٍّ مــا لما كــان عليه أبــوه الإمـــامُ الحسين بــن علي



ربصلا لبحث حو

31

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟. 	(((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

في ذلــك اليوم - يكشف النقاب عن هــذا السرّ لابنه وخليفته الإمــام 
الباقر Q، ويُــعــيــد تــوصــيــتــه بــتــلــك الـــوصـــيّـــة)))، ويـــذكـــر لـــه ضــمــنــاً أنَّ 
 Q أيــضــاً كــان قــد سمع هــذه الــوصــيّــة من  الإمـــام الحسين بــن عليٍّ

أبيه أمير المؤمنين Q صراحةً، وتلقّاها منه.

قال Q: »وَبِمَا ذَكَرَ أنََّ أبََاهُ أوَْصَاهُ بِهِ«.

فإذاً، هذه وصيّةٌ انتقلت من عهد أصل سلسلة الإمامة، أي أمير 
ــام الّـــذي  المؤمنين Q، يـــداً بــيــد، ووصــلــت مــن كـــلّ إمـــام إلـــى الإمــ

يليه.

ما هي هذه الوصيّة؟ حاصلُها وخلاصتها: »الصّبر«.

! اصْبِرْ عَلَى الْحَقِ وَإنِْ كَانَ مُرّاً«. »يَا بُنَيَّ

أي لا تتردّد في سلوك طريق الحقّ، ولا تهتمّ للموانع والعقبات. 
، لا ترفع اليد عنه.  وعندما تشخّص وتــعــرف أنَّ عملًا وطريقاً مــا حــقٌّ
وإذا ما واجهت في هــذا الطريق الصعوبات والــمــرارات والإخفاقات 
والــمــنــغّــصــات، تــحــمّــل كُـــلَّ هـــذه الأمــــور، واصــبــر عليها، وتــابــع مسيرك 

وطريقك. 

ــهُ في ميدان المواجهة بين الحقّ والباطل، لا محلّ  أنَّ من الواضح 
ـــمـــا هــنــاك الــشــدائــد والــمــتــاعــب،  لــلــراحــة والــعــيــش الـــرغـــد والــــلــــذّة، وإنَّ
فاصبر على هــذه الــشــدائــد والــمــتــاعــب، واثــبــت على الــحــقّ الموجب 

لهذه المنغّصات.

نُشاهد في كتب السيرة والحديث، وصيّة أمير المؤمنين، والإمام الحسن، والإمام الصادق،  	(((

وغيرهم من الأئمّة R، وجميعها تؤيّد هذه الحقيقة.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

هـــذه هـــي الــوصــيّــة الــتــي أوصــــى بــهــا أمـــيـــرُ المؤمنين Q الإمــــامَ 
ــــى بـــهـــا الإمـــــــــامَ عـــلـــيّـــاً  ــ الـــحـــســـيـــن بــــن عليّ L، والّـــــــــذي بــــــــدوره أوصـ
وقـــد   .Q الباقر الإمـــــــــامَ  بـــهـــا  ــــى  ــ أوصـ الّــــــــذي   ،L الحسين بــــن 
على  والأدلّّاء  الـــحـــقّ  وأئــــمّــــةَ   Q المؤمنين أمـــيـــرَ  أنَّ  وعــلــمــنــا  رأيـــنـــا 
الخير R، قــد عملوا بهذه الــوصــيّــة أيــضــاً، وثبتوا على الــحــقّ حتّى 
آخـــر لــحــظــات حــيــاتــهــم، وتــقــبّــلــوا بــأرواحــهــم جــمــيــع عــواقــب هـــذا الــصّــبــر 
العسير ولــوازمــه، وصــاروا بحقّ مصداقاً لهذا البيت الشعريّ العربيّ 

الجميل:

ـــــــــنِــــــــــي ــــــــــبْــــــــــرُ أنَّـَ ــــــــــى يَــــــــــعْــــــــــلَــــــــــمَ الــــــــــصَّ سَـــــــــــــأصَْـــــــــــــبِـــــــــــــرُ حَــــــــــتَّ

ــــــــبْــــــــرِ صَــــــــــــــبَــــــــــــــرتُْ عَــــــــــلَــــــــــى شَـــــــــــــــــــيءٍ أمََــــــــــــــــــــــرّ مِــــــــــــــــنَ الــــــــصَّ

 R لذلك، بالنسبة لأهمّيّة الصّبر، يكفي أنَّ سلسلة أولياء الله
كــانــوا يــعــهــدون بــه فــي آخــر لحظات حياتهم إلــى ورثـــة الأمــانــة والإمــامــة 

مثل جوهرةٍ ثمينةٍ وميراثٍ نفيس، يتناقلونه من يدٍ إلى يد.

الحديث الثاني

ــوَاتُ اللَّهِ  ــرْوِي: أنََّ فِــي وَصَــايَــا الْْأنَْــبِــيَــاءِ صَــلَ ــ عَــنْ »فقه الرضا Q«: »وَنَ
عَلَيْهِمْ: اصْبِرُوا عَلَى الْحَقِّ وَإنِْ كَانَ مُرّاً«))).

بــــن مــوســى  ــلــــيّ  لــــإمــــام عــ »فــــقــــه الرضا Q« كــــتــــابٌ مـــنـــســـوبٌ 
ــتــــاب مـــســـائـــل حـــقـــوقـــيّـــة  الــــكــ ــــن هــــــذا  الرضا Q. ويـــتـــضـــمّـــن جـــــــزءٌ مـ
ــاً بــــ »الـــفـــقـــه« - وهــي  إســـامـــيّـــة، أي ذلــــك الّــــــذي نــعــبّــر عــنــه اصـــطـــاحـ

راجع: »فقه الرضا Q«، المنسوب للإمام الرضا Q، ص368، باب الصّبر والكتمان  	(((

والنصيحة.
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﴿ ٱلنَّبِِيُّ
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

بالطّبع مــحــدودةٌ أكثر بكثير مــن معنى هــذه الكلمة بحسب اصطلاح 
القرآن والحديث - وجــزءٌ منها يتعلّق بمسائل أكثر عموميّة في مجال 
الــمــعــارف الإســامــيّــة ومعرفة الأســالــيــب والأهــــداف والــوســائــل - وهــذا 
مــا يــشــكّــل المعنى الــوســيــع والــكــامــل للفقه - ومـــن جملة ذلـــك، هــذا 

الحديث الّذي يُعتبر درساً مليئاً بالمعاني:

ــراثٌ وتــــذكــــارٌ ومــــن ذخــائــر  ــيـ »وَنـَـــــــــــرْوِي«: أي أنَّ هــــذا الــحــديــث مـ 	-
أســرتــنــا، ســمــعــنــاه عـــن آبــائــنــا وأســـافـــنـــا، وقـــد قـــالـــوه لــنــا دائـــمـــاً، 

ونحن بدورنا نوصي به الآخرين أيضاً.

ــــوَاتُ الـــلَّـــهِ عَـــلَـــيْـــهِـــمْ«: مــن جملة وصــايــا  ــلَ »أنََّ فِـــي وَصَـــايَـــا الْْأنَـْــبِـــيَـــاءِ صَــ 	-
يــقــهــم وأتـــبـــاعـــه، وإلــــى متحمّلي  أنــبــيــاء الله R إلـــى ورثــــة طــر
ــاء والــمــلــتــزمــيــن، وإلــــى تـــامـــذة مـــدرســـة الــوحــي  ــنـ أحــاديــثــهــم الأمـ
وأتباع دعوتهم R، هذا الــدرس: »اصْبِرُوا عَلَى الْحَقِّ وَإنِْ كَانَ 
مُرّاً«، وهي عين الجملة التي كانت قد نُقلت عن قادة مسيرة 

الإمامة R دون زيادة أو نقصان.

ولعلّ أقصر وأخصر، - وفي نفس الوقت - أكثر جملةٍ ذات مغزى 
الــصّــبــر، هــي هـــذه الجملة المنقولة عن  تُــبــرز أهــمّــيّــة  كبير تستطيع أن 

الأنبياء والأئمّة »عليهم الصلاة والسلام«.

ولبيان أهمّيّة الصّبر، نقول مستلهمين من هذين الحديثين ]آنفي 
كر[: »هو وصيّة الأنبياء والأولياء لورثتهم وتلامذتهم«. الذِّ

ــــذه الـــخـــصـــلـــة ضــمــن  ــيّـــة ودور هــ ــــرى مــــا هــــي مـــوقـــعـ نــ الآن، دعــــونــــا 
المنظومة الدينيّة بحيث نالت هذا القدر من الاهتمام عند أولياء أمر 

الدّين وأئمّته R؟



موقعيةّ الصّبر ضمن منظومة 

القوانين الإسلاميةّ
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بدايةً أريد أن أقدّم توضيحاً موجزاً حول هذه العبارة:

ما المقصود من »موقعيّة الصّبر ضمن المنظومة الدينيّة«؟

ــرّرات حــقــوقــيّــة  ــقــ الـــديـــن، مــجــمــوعــةٌ مــركّــبــةٌ ومـــؤلّـــفـــةٌ مـــن مـــعـــارف ومــ
وأخلاقيّة، شأنُهُ شأن أي مدرسةٍ اجتماعيّة بنّاءة أخرى.

ــةٌ وتــصــوّرٌ عــن العالم والإنــســان،  1. أســاســاً وأصــالــةً، هــو تفكّر ورؤيـ
وهو ما يُعبّر عنه بـ »الرؤية الكونيّة«.

الــعــامّ لحركة  ـــهُ يشتمل على الأصـــول العمليّة والسلوك  أنَّ 2. كما 
وفعاليّة الإنسان، وهو ما يُعبّر عنه بـ »الأيديولوجيا«.

ــاره الــعــامّ الــمــقــرّرات والــقــواعــد الــتــي ترسم  3. ويــتــضــمّــن ضــمــن إطــ
ــــة والـــحـــتـــمـــيّـــة، أي  يّ ــان الــــضــــرور وتـــعـــيّـــن روابــــــط وعــــاقــــات الإنــــســ
علاقته وارتــبــاطــه بالله ، ومــع نفسه، ومــع غــيــره مــن البشر، 

ومع الموجودات الأخرى من غير البشر.

4. ]كــذلــك يشتمل على[ سلسلةٍ مــن الأوامـــر والتعاليم الأخلاقيّة؛ 
يــادة فــي الانطلاقة المعقولة والجهد الـــازم فــي عمليّة  لأجــل الــز
الــتــكــامــل والـــرقـــيّ الــواقــعــيّ وتــحــقــيــق الــتــوفــيــق فــي مــيــاديــن الــحــيــاة 
والساحات التي لا غنى للإنسان عن الحضور فيها لأجل تكامله.

ــــة، أي تلك  وبــالــطّــبــع، تــشــتــمــل هــــذه الــمــنــظــومــة عــلــى قــضــايــا فــــرديّ
الــقــضــايــا الــتــي تــرتــبــط ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً بــالــمــصــالــح الــفــرديّــة والــشــخــصــيّــة 
تلك  أي  أيــضــاً،  اجتماعيّة  لــأفــراد. كما تشتمل على مسائل وقضايا 
بالمجتمع  أو  كبيرة،  يّة  بشر وطبقات  بمجموعات  وترتبط  تتعلّق  التي 

الإنسانيّ وبمجتمع المسلمين.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الآن، ما هو دور وتأثير الصّبر ضمن هذه المنظومة الدينيّة؟

وبــتــعــبــيــرٍ آخـــــر: لـــو نــظــرنــا إلــــى إنـــســـانٍ مــنــتــمٍ لــلــديــن، إنـــســـانٍ مـــؤمـــنٍ، 

بالمقرّرات، ومتّصفاً  بــالأصــول، عاملًا  أن يكون معتقداً  ينبغي  إنسانٍ 
ــيّـــة، فــلــو وُجـــــدت هــذه  بــالــخــصــوصــيّــات والــمــمــيّــزات الأخـــاقـــيّـــة والـــروحـ
ــا، بــحــيــث كــــان مــرتــبــطــاً بــالــديــن  الـــحـــالات الـــثـــاث فـــي حـــيـــاة شـــخـــصٍ مــ
هُ ما هو دور الصّبر  ومؤمناً حقّاً وبشكلٍ صحيح، هنا نريد أن نعرف أنَّ

في إيمان وتديّن وإسلام مثل هذا الشخص؟

، وكــلّ زاويــةٍ،  في الشكل الهندسيّ ذي الأضــاع والــزوايــا، كُــلّ خــطٍّ
وكـــلّ قـــوسٍ أو نــصــف دائــــرة لــهــا مــوقــعٌ وتــأثــيــر. فــمــا هــو تــأثــيــر ومــوقــعــيّــة 
يــطــة الــعــامّــة  الــصّــبــر فـــي الــشــكــل الــهــنــدســيّ لإيـــمـــان الـــفـــرد أو فـــي الــخــر

للدين؟

على سبيل الــمــثــال: لــو نظرنا إلــى الــســيّــارة الــتــي مــن المفترض أن 
تنقل الأشــخــاص مع كــلّ حمولتهم ومعدّاتهم إلــى مقصدٍ مــا، وتسافر 
في الصحاري وتصل إلى النقطة المطلوبة بأمان. ما هو الشيء الّذي 
يحرّك هذه السيّارة؟ تتحرّك بواسطة المحرّك. ما الّذي يعطي القوّة 
والــروح للمحرّك؟ هو الوقود. هنا يمكن اعتبار الصّبر بمثابة المحرّك 
فـــي مــســيــرة الــتــكــامــل - والـــتـــي هـــي الـــديـــن - أو اعـــتـــبـــاره الـــوقـــود لــهــذا 

المحرّك.

الدين  الحقّة لمدرسة  الكلمةُ  تُفهم  ــهُ لن  فــإنَّ الصّبر،  فلو لم يوجد 
الدّين على  المُحكم، ولما حافظت معارف هــذا  الرفيعة ولا منطقُهُا 
ــــولاه لما  يّــة فـــي الـــعـــالـــم، ولــ ــــى الـــمـــعـــارف الــبــشــر مــكــانــتــهــا كــأفــضــل وأرقــ
الدّين،  الّــذي ينتصر فيه  اليوم  بقي للمؤمنين الأمــل والانتظار لذلك 
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال
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الطباعة أو  للبيع 

ولــفــقــدوا الــخــطــوة الــثــابــتــة والــيــد الــقــويّــة، ولــتــوقّــف الــعــمــل بــالــمــقــرّرات 
الغرائز  كلّيّاًَ مع تمرّد وطغيان  البنّاءة للدّين والتي تتعارض  والقوانين 

يّة. البشر

لولا الصّبر، سيتبدّل ميدان الجهاد في سبيل الله والدّين ليُصبح 
الّــذي هو ميعاد الإخــوة  العالميّ  الحجّ  للمُثُل، وسيخلو مؤتمرّ  مقبرةً 
المتباعدين، وستخفت الهمسات المبتهجة لمناجيات خلوات جوف 
ــتــــدرّب عــلــى جـــهـــاد الــنــفــس - أي الــصــيــام  ــةُ الــ الـــلـــيـــل، وســتــفــقــد ســـاحـ
يـــان  ــنــــاع الاخــــتــــيــــاريّ - رونـــقـــهـــا، وســــــوف يـــجـــفّ شـــر ــتــ ــــاك والامــ ــــسـ والإمـ
الاقــتــصــاد فــي المجتمع الإســامــيّ؛ حيث سيُترك الإنــفــاق فــي سبيل 

. الله

لولا وجود الصّبر، لصارت كلّ القيم العمليّة والأخلاقيّة للإسلام، 
كالتقوى والأمانة والصدق والورع طيَّ النسيان.

وباختصار، لولا هذا الشرط الأســاســيّ، لبقي كُــلُّ شخصٍ محروماً 
وبعيداً عن الدين والإنسانيّة اللذين يتطلّبان الجهد والعمل؛ فالدين 

هو العمل، والعمل يحتاج إلى صبر.

لـــذا، فـــإنَّ الّـــذي يُعطي هــذه المنظومة ]الــديــنــيّــة[ العظيمةَ الـــروحَ 
والقدرةَ، والّذي يجعل قطارها يتحرّك، هو الصّبر.

بــهــذا الــبــيــان يــمــكــنــنــا أن نــفــهــم بـــوضـــوح مــفــاد ومــعــنــى هـــذا الإلــهــام 
ــدّةٍ مــن  ــ ــ ــــذي نُـــقـــل إلـــيـــنـــا ووصـــلـــنـــا بــــعــــدّة أســـانـــيـــد وعـــــن عـ ــ الــــســــمــــاويّ الّـ

: المعصومين R - مع اختلافٍ يسير في بعض الألفاظ - من أنَّ
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بْرُ مِنَ الْْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأسِْ مِنَ الْجَسَدِ«))). »الصَّ

فقدان  تحمّل  ويمكن  أساسيّة،  حيويّة  خاصّيّةٌ  الجسم  في  للرأس 
يّة، مثل اليد، والقدم، والعين، والأذُن  أيٍّ من أعضاء الجسم الظاهر
ــا الــرأس - والّــذي هو مركز قيادة الأعصاب - إذا ما فُقد،  وغيرها، أمَّ
أو أُصــيــب بــالــشــلــل، فـــإنَّ جميع هـــذه الأعــضــاء وســائــر أعــضــاء الجسم 
ــةً، لــكــن على  ــ ــيّ الأخــــــرى ســـتُـــصـــاب بــالــشــلــل. مـــن الــمــمــكــن أن تــبــقــى حــ
مستوى العمل والــتــأثــيــر، لــن يــكــون لها أيّ فـــارق بينها وبــيــن الأعــضــاء 

الميتة.

ربّما يكون العملُ الّــذي يقوم به عضوٌ آخر أكثر إلفاتاً للنظر، فقد 
تفعل القبضة المشدودة والــذراع القويّة ويد الإنسان وإصبعه وعينه 

أفعالًا أكثر وضوحاً وبروزاً، ولكن كلّ هذا يحصل ببركة وجود الرأس.

هكذا هو الأمر بالنسبة للصّبر.

ــوّة  ــبــ ــــد الـــــصّـــــبـــــر، لــــــن يـــــــــدوم الــــتــــوحــــيــــد، ولــــــــن تـــثـــمـــر نــ ــوجـ ــ إذا لــــــم يـ
الأنبياء R وبــعــثــتــهــم، ولـــن يــتــشــكّــل مــجــتــمــعٌ إلــهــيّ وإســـامـــيّ، ولــن 
تُستوفى حقوقُ المُستضعفين، وأيضاً لن يبقى محلٌّ للصّلاة والصّوم 

كر. والعبادة والذِّ

ولذلك، الصّبر هو الّذي يُحقّق كُلَّ أفكار الدّين والإنسانيّة.

كرم P على كلامه، ولو  في صدر الإسلام، لو لم يَثبُت النبيّ الأ
لم يقاوم كُلَّ تلك التيّارات المُعارضة، فمن المؤكّد أنَّ نشيد الإسلام 

راجــع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص 87، بــاب الصّبر، ح2. وأيــضــاً: ص 89،  	(((

باب الصّبر، ح4.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

لم يكن ليتجاوز جــدران بيته P الأربــعــة، ولكان مصير شعار »لا إله 
إلّّا الله« النهاية من نقطة البداية.

الشيء الّــذي حفظ الإســـام، هو الصّبر. ولــو لم يصبر أولــيــاءُ الله 
وأنبياؤه العظام R، لما كان اليوم أيّ خبرٍ وأثرٍ لأصل التوحيد.

الــعــامــلُ الّــــذي حــفــظ وصـــان الــرســالــةَ الإلــهــيّــة وجــــذوةَ الــتــوحــيــد من 
يّة إلى اليوم، هو صبرُ حاملي رايــة هذا الفكر، وهو  بداية خلق البشر

الّذي سيحفظهما ويصونهما من اليوم وإلى يوم القيامة أيضاً.

لــم تكن مصحوبةً بصبر  إذا  البشر منطقيّةً  وأفــكــار  أكثر كلمات  إنَّ 
أصحابها والمنادين بها، ستجفّ في الأفواه وعلى الألسن، وستختفي 

وتزول وسط الأمواج المتلاطمة لمحيط التاريخ.

: ولهذا صار مقبولًا ومفهوماً تماماً أنَّ

بْر مِنَ الْْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأسِْ مِنَ الْجَسَدِ«))). »الصَّ

تـــطـــوّرَ حياة  فــي خطبته »الــقــاصــعــة«   Q المؤمنين أمــيــرُ  يُــحــلّــلُ 
المستضعفين في التاريخ، وانتصارهم على الجبابرة، ونجاح أفكارهم 

الشريفة، فيقول:

ــتِــهِ  مَــحَــبَّ فِـــي  عَــلَــى الْْأذََى  مِــنْــهُــمْ  ــبْــرِ  »حَـــتَّـــى إذَِا رَأىَ الـــلَّـــهُ سُــبْــحَــانـَـهُ جِــــدَّ الــصَّ
وَالِِاحْتِمَالَ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ، جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَايِقِ الْبَلََاءِ فَرجَاً، فَأبَْدَلَهُمُ الْعِزَّ 

ــةً أعَْــاَمــاً، وَقَــدْ  ــمَّ ــخَــوْفِ، فَــصَــارُوا مُلُوكاً حُكَّاماً، وَأئَِ ، وَالْْأمَْــــنَ مَــكَــانَ الْ لِّ مَــكَــانَ الـــذُّ

راجــع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص 87، بــاب الصّبر، ح2. وأيــضــاً: ص 89،  	(((

باب الصّبر، ح4.
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الطباعة أو  للبيع 

بَلغََتِ الْكَرَامَةُ مِنَ اللَّهِ لَهُمْ مَا لَمْ تذَْهَبِ الْْآمَالُ إِلَيْهِ بِهِمْ«))).

هذه سنّة تاريخيّة، ولذا ستكون على هذا المنوال إلى الأبد.

ــمـــن الـــمـــنـــظـــومـــة الـــديـــنـــيّـــة  ــة الــــصّــــبــــر ضـ ــيّـ ــعـ ــيــــان مـــوقـ فــــــــــإذاً، ولأجـــــــل بــ
الإســامــيّــة، نستطيع الــقــول: هــو ســرّ تحقّق كُــلّ أفــكــار وأهـــداف الدين 
يـــبـــة أم الـــبـــعـــيـــدة - وكــــذلــــك الأفــــكــــار الـــفـــرديّـــة  - ســــــواء الأهــــــــداف الـــقـــر

والاجتماعيّة.

راجع: »نهج البلاغة«، للشريف الرضيّ ، الخطبة: 192، ص: 297-296. 	(((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ميادينُ الصّبر

مــن خـــال تــفــســيــرنــا لــلــصّــبــر والّـــــذي يــمــكــن تــلــخــيــصُــهُ بــهــذه الجملة: 
والانحطاط  والفساد  للشرّ  الموجدة  العوامل  مواجهة  في  »المقاومة 
تتطلّب  التي  الصّبر والميادين والمجالات  يُمكن معرفة مواطن   ،»...

التحلّي به.

ــــح أنَّ حـــديـــثـــنـــا هــــو عــــن الـــصّـــبـــر الّــــــــذي أُشــــيــــر إلــــيــــه فــي  ــواضـ ــ مــــن الـ
يـــم والأحــــاديــــث  ــــة - أي الــــقــــرآن الـــكـــر ــيّ ــنـــصـــوص والــــمــــصــــادر الإســــامــ الـ

الشريفة - والّذي وُعِدَ بالأجر الدنيويّ والأخرويّ الكثير عليه.

ولا شـــكّ فـــي أنَّ ذلـــك الــجــنــديّ الــجــاهــل والـــمـــرتـــزق الّـــــذي قـــاوم 
ــلَ الــحــقّ والــعــدالــة والحقيقة - أي أبــطــال وطليعة وروّاد الإســام  رُسُـ
- فــي مــيــدان الــحــرب، وقــــدّم روحـــه عــلــى حــســاب طــاعــة أوامــــر أربــابــه 
والطاغية وصاحب  الــثــروة  أو صاحب  المعركة،  الأنانيّين في ساحة 
ــــن أجـــل  ــــقّ مـ ــــحـ الــــمــــقــــام الّـــــــــذي وقــــــف وقـــــــــاوم فـــــي مــــواجــــهــــة دعـــــــوة الـ
الــمــحــافــظــة عــلــى تــســلّــطــه وثـــروتـــه ومــقــامــه، أو الــمــجــمــوعــات والــفــئــات 
ــتــــي تــــصــــدُّ كُـــــــلُّ واحـــــــــدةٍ مـــنـــهـــا عــــن الــــحــــقّ بــــدافــــع الأهـــــــواء  الأخــــــــرى الــ
باسم  الــحــقّ  الصّابرين على طريق  مــع  والــهــوس، جميعهم يشتركون 
ولــفــظ »الــصّــبــر« فــقــط. ولأنَّ مقاومة هـــؤلاء واستقامتهم لــم تكن في 
طريق تكامل الإنــســان، بــل كانت فــي الاتّــجــاه المعاكس والمناهض 
ها لم تكن في مواجهة دوافــع الشرّ والفساد والانحطاط بل  لــه، ولأنَّ
كــانــت فــي مــواجــهــة تجلّيات وإشـــراقـــات التكامل والــرقــيّ الإنــســانــيّ؛ 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

لــذا هــم خـــارج دائـــرة مفهوم الــصّــبــر بحسب اصــطــاح الــقــرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة.

فإذاً، الميدان الواقعيّ للصّبر، هو ميدان تكامل الإنسان.

مَـــوطِـــنُ ومــحــلُّ الــصّــبــر، هــو حــيــث يــتــحــرّك الــمــرءُ ويــســعــى للوصول 
إلـــى الــهــدف الــواقــعــيّ مــن خــلــقــه، ونــحــو الــمــقــصــد الــنــهــائــيّ لــإنــســانــيّــة 
إنــســانــاً كــامــاً، وعــبــداً حقيقيّاً لله ، وأن تظهر لديه  - أي أن يصير 

الطاقات والاستعدادات الإنسانيّة الكامنة -.

 موطنُهُ هناك حيث ينبغي المقاومة في مواجهة أيّ دافعٍ وعاملٍ 
يعيق ويمنع مــن تــطــوّره ومــن السير والــحــركــة والسعي والــجــهــد، ســواء 
كان هذا العامل ينبع من داخل كيانه، كالكسل، وعبادة الأنا، واللذّة، 
وطــلــب الــراحــة، والــحــرص، والــخــوف، والــعــجــز، والــشــهــوة، وغــيــرهــا، أم 
ــرِضَ عــلــيــه، كــالــجــاذبــيّــات والــمــيــول  ــ كـــان مــن خـــارج كــيــانــه وقـــد حُــمّــل وفُـ
والمساعي الشيطانيّة، والأوامر والأنظمة الفاسدة، والأمور المفروضة 
والتي يُكْرَهُ عليها، والأنظمة والعقود الاجتماعيّة غير المتّزنة والخاطئة، 
وغـــيـــرهـــا. وغـــالـــبـــاً - أو دائـــمـــاً - مـــا يــكــون هــــذان الـــنـــوعـــان مـــن الـــدوافـــع 
والعوامل غير قابلين للانفكاك عن بعضهما البعض، وبــأيّ صــورةٍ أو 

شكلٍ يكونا فهما تجلٍّ ومصداقٌ للشيطان.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

أقسامُ الصّبر

بالمشكلات -  الخطير والمليء  الطريق  - هــذا  التكامل  في طريق 
والحركات  التكاليف  بحسب  والمزاحمة  المعاكسة  الــدوافــع  تتفاوت 

والمواقف:

يّة. وأحياناً  في بعض الأحيان، يوجد مانعٌ أمام القيام بحركةٍ ضرور
ــــذا في  يـــكـــون هـــنـــاك مـــا يــســتــوجــب أداءَ حـــركـــة مــنــحــرفــة وضــــــارّة - وهـ
الحقيقة نــوعٌ آخــر مــن الــمــوانــع -. وأحــيــانــاً يكون هــذا المانع مانعاً غير 

مباشرٍ.

في التمثيل بتسلّق الجبال، أحياناً يكون هناك صخور أو أشواك، 
أو ســارقٌ أو ذئــب على الطريق، ممّا يمنع من تحقيق تكليف إيجابيّ 

والّذي هو الحركة.

يرٌ ناعم، أو رفيقٌ موسوسٌ  وأحياناً، قد يوجد منظرٌ جميلٌ، أو سر
استبدال  ويشجّعه على  الجبال،  تسلّق  يترك مسير  قَ  المتسلِّ يجعل 
ــامـــة والـــمـــكـــوث فـــي ذلــــك الـــمـــكـــان. وفــي  الـــعـــزم عــلــى الــرحــيــل إلــــى الإقـ

الحقيقة يُعتبر هذا الأمر مانعاً من نوعٍ آخر في طريقه.

وأحـــيـــانـــاً أُخــــــرى، يــكــون ]الـــمـــانـــع[ الـــمـــرض، أو الانـــشـــغـــال بــمــريــض، 
أو بـــأمـــورٍ أخـــرى تــســبّــب لــه الــغــمّ والــقــلــق، فـــتـــؤدّي بالنتيجة إلـــى فتور 
يـــق، وهـــــذا مـــا يــعــتــبــر من  ــرّه إلــــى عــــدم ثــبــاتــه عــلــى الـــطـــر يــمــتــه، وتــــجــ عــز

الموانع غير المباشرة.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

هـــذه الأنــــواع الــثــاثــة مــن الأمــــور الــمــزاحــمــة والــمــوانــع مـــوجـــودةٌ على 
امتداد مساحة طريق تكامل الإنسان أيضاً.

يــق  وإذا مـــا اعــتــبــرنــا الـــواجـــبـــات الــديــنــيّــة أدوات وخـــطـــوات فـــي طــر
الــمــحــرّمــات والأفـــعـــال الممنوعة حــركــةٌ منحرفةٌ،  تــكــامــل الإنـــســـان، وأنَّ 
وأنَّ الأحـــداث الــمــرّة فــي الحياة - والــتــي تكون بــصــورة قلق واضــطــراب 
- موجبةٌ لعدم الاســتــقــرار والــثــبــات، وللتثبيط وفــتــور العزيمة، عندئذٍ 
يمكن أيضاً تقسيم الأمــور المزاحمة والموانع والدوافع المخالفة على 

النحو التالي:

- الدوافع والعوامل الباعثة على ترك الواجبات.

- الدوافع والعوامل الباعثة على ارتكاب المحرّمات والمعاصي.

- الدوافع والعوامل الباعثة على عدم الاستقرار والثبات الروحيّ.

والـــصّـــبـــر يــعــنــي: الــمــقــاومــة وعــــدم الــخــضــوع فـــي مــقــابــل جــمــيــع هــذه 

الأنـــواع الثلاثة من الــدوافــع والعوامل المزاحمة التي لا شــكّ في أنّها 
باعثةٌ على الفساد والشرّ والانحطاط.

فــإذاً، الصبر يعني: المقاومة في مقابل الدوافع التي تمنع الإنسان 

تجبره على  التي  الــدوافــع  أو  الواجبة،  والتكاليف  بالأعمال  القيام  من 
الــقــيــام بـــالأعـــمـــال الــمــمــنــوعــة والـــمـــحـــرّمـــة، أو الـــتـــي تــســلــب مــنــه الــصّــبــر 

يرة. والطاقة على تحمّل مصائب الحياة وأحداثها المؤسفة والمر

البليغة  الــعــبــارة  وبــهــذا التوضيح يمكن إدراك مفهوم وعــمــق هــذه 
:L كرم وأمير المؤمنين الّتي نُقلت عن الرسول الأ

بْرُ �ثلَََاثةٌَ: صَبْرٌ عِنْدَ  »عن أمير المؤمنين Q: قال رَسُولُ اللَّهِ P: الصَّ
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الْمُصِيبَةِ، وَصَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ، وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَة«))).

فــي كــلِّ مـــوردٍ مــن هــذه الــمــوارد الثلاثة، يعني عند حــدوث حادثةٍ 
مريرة ومؤسفةٍ في الحياة، وعندما يُطلب من الإنسان القيام بتكليف 
ــرٍ مــمــنــوعٍ ومنهيٍّ  ــرٌ مــا إلـــى ارتــكــاب أمـ أو وظــيــفــة مـــا، وحينما يــدعــوه أمـ
عــنــه، يُفتح أمــامــه أحــد مــيــاديــن الــصّــبــر، ويــأتــي دور ظــهــور بطولة الــروح 

الإنسانيّة.

والآن، لكي يتّضح لنا المفهوم الواقعيّ لهذا المصطلح الإسلاميّ 
بشكل كامل، سوف نعمد إلى شرح كُلِّ نوعٍ من هذه الأنواع الثلاثة:

1. الصّبر على أداء التكاليف )الطاعة(

كــلّ التكاليف والــمــهــامّ الــواجــبــة مصحوبةٌ بنوع مــن الــكــدّ والتّعب. 
وبــتــعــبــيــر أدقّ: تــكــون مــصــحــوبــةً بـــمـــقـــدارٍ مـــن الــجــهــد والـــنـــشـــاط - ســـواء 

الإيـــجـــابـــيّ أم الــســلــبــيّ - الّـــــذي يــكــون مــوجــبــاً لــلــكــدّ والــتّــعــب بالنسبة 
والتكاليف  الــواجــبــات  فمن  والـــرّاحـــة.  عــة  لــلــدِّ الطالبة  يّة  البشر للنفس 
الشخصيّة الشائعة مثل الصّلاة والصّوم وما هو معتبرٌ فيها كمقدّمة 
ــاقـــات والــــحــــجّ، وإلــــى الــتــكــالــيــف  ــفـ لازمـــــة، إلــــى الـــواجـــبـــات الــمــالــيّــة والإنـ
والــوظــائــف الاجــتــمــاعــيّــة الــمــهــمّــة، والــواجــبــات الــتــي يُــشــتــرط فــي أدائــهــا 
ــهــا غير  بــذل الـــروح والأعــــزّة والإعــــراض عــن مظاهر وزخــــارف الــحــيــاة، كُــلُّ
مــنــســجــمــةٍ وغــيــر مــتــائــمــةٍ مـــع الــطــبــع الــبــشــريّ الــــذي وعــلــى الـــرغـــم من 
هُ ميّالٌ إلى اختيار الأسهل  اهتمامه وتعوّده على العمل والتقدّم، إلّّا أنَّ

وطلب الرّاحة أيضاً.

راجع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص 91، باب الصّبر، ح15. 	(((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

وهـــذا الــوضــع هــو نــفــسُــهُ فــي جميع القوانين - ســـواء الــســمــاويّــة أم 
يّة، الصحيحة أم الفاسدة - على حدٍّ سواء. البشر

أســاســاً، على الرغم من أنّ القانون نفسه ضـــرورةٌ حتميّة للبشر لا 
ـــهُ  يمكن اجــتــنــابــهــا، ولــهــذا الــســبــب أيــضــاً يــقــع مــــورداً لقبولهم بـــه، إلّّأ أنَّ

وبشكلٍ عامّ لم يكن أبداً أمراً طبيعيّاً ومُستساغاً وحلواً بالنسبة لهم.

ولــيــســت الــقــوانــيــنُ ]الــوضــعــيّــة[ الــمــتــعــارفــة فــي الــعــالــم، حــتّــى تلك 
والتي  للجميع،  والبيّنة معروفةً  الواضحة  نتائجها  تكون  التي  القوانين 
يعرف الجميع عواقب التخلّف عنها، مثل: »قوانين وإشــارات السير 

والمرور«، بخارجةٍ عن هذه القاعدة الكلّيّة أيضاً.

وعلى الــرغــم مــن أنَّ آلاف الــحــوادث الــدمــويّــة والمؤسفة تنجم عن 
المخالفة والإهمال لهذه القوانين - وهذا حاصلٌ على مرأىً من أكثر 
الــنــاس - إلّّا أنّـــه قــلّــمــا يــحــدث أن يــتــوقّــف راكــــبُ ســـيّـــارةٍ خــلــف الــضّــوء 
أو أن لا يستخدم طريقاً مُختصراً بسبب إشـــارةٍ ســيــرٍ تمنعه  الأحــمــر، 
ــأسّـــف لـــذلـــك، وعـــلـــى هــذا  ــتـ مـــن ذلـــــك، دون أن يــشــعــر بـــالانـــزعـــاج والـ

القياس سائر القوانين الأخرى.

ها شُرّعت على أســاس الفطرة الأصيلة  أنَّ والتكاليف الدينيّة، رغم 
ــبـــق حـــاجـــاتـــه  ــنـــاء طـ ــثـ ــتـ ــــن دون اسـ ــلـــت ومــ ــــهــــا جُـــعـ لــــإنــــســــان - يـــعـــنـــي أنَّ
إلّّا  وتعاليه،  تكامله  لنيل  وأداةٌ  الحقيقة وسيلةٌ  فــي  وهــي  الــواقــعــيّــة - 

ها على المستوى العمليّ تقترن إلى حدٍّ ما بالصعوبة والمتاعب. أنَّ

الصلاة - مثلًا - ، هي صــرفٌ لبضع دقائق من الــوقــت، بالإضافة 
يّـــة، وتــأمــيــنٌ  يّـــة أو غــيــر ضـــرور إلـــى الــتــخــلّــي عــن عــمــل أو مــشــغــلــةٍ ضـــرور
لـــمـــقـــدّمـــات لازمـــــــة، وتـــوفـــيـــرٌ لـــمـــابـــس ومــــكــــان بــــشــــروط خــــاصّــــة، ونــحــو 
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﴿ ٱلنَّبِِيُّ
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ذلك... وكلّ هذه الأمور على خلاف الطّبع والميل النفسانيّ.

وفي أثناء الصلاة، المحافظةُ على توجّهك إلى هذا العمل الّذي 
ــراً إلــــى جـــانـــبـــك، أي: »حــضــور  تــشــتــغــل بــــه، وأن يـــكـــون الــقــلــب حــــاضــ
القلب«، والحفاظ على الفكر والذهن من التشتّت والاشتغال بغير 
الله ، وطــرد كُــلّ الـــواردات والخواطر، وإغــاق بــاب الــروح في وجه 
ــــازم لــكــمــال الـــصـــاة وتــحــقّــق  ، هـــي بــمــثــابــة الـــشـــرط الـ أيّ فــكــرٍ خـــارجـــيٍّ
آثــــارهــــا، ولـــهـــذا هـــي عـــمـــلٌ مـــلـــيءٌ بــالــمــشــقّــة ومــســتــلــزمٌ لـــصـــرف الــجــهــد 

والبذل الكثيرين.

كــل والــشــرب، وتحمّل  الــصّــوم أيــضــاً، ســاعــاتٌ متتاليةٌ مــن عــدم الأ
الشراهة  دوافـــع  وتجاهل  الطعام،  ومجاهدة شهوة  والعطش،  الــجــوع 

والدوافع الجنسيّة، وهذا عملٌ شاقّ ويتطلّب مقاومةً.

فعلى الــرغــم مــن الــقــدرة عــلــى ســـدّ الــجــوع، والاســتــمــتــاع والالــتــذاذ 
بأكل وشرب الأمور المُستساغة، فإنّ فرض الجوع والعطش الاختياريّ 
يــوم صيفيّ  على النفس، والبقاء على معدة فارغة وشفاه جافّة في 

حارّ حتّى المساء، يتطلّب استثماراً كافياً للإرادة والتصميم.

وهــكــذا الــحــجّ، فالمعاناة مــن السّفر والابــتــعــاد عــن الأهــل والــديــار، 
والــــمــــداراة لــمــجــمــوعــةٍ مــن الــغــربــاء، وصــــرف مــبــالــغ مــن الــمــال والــعــمــر، 
ــوازم الــحــجّ - عــلــى ألّّا يــتــرافــق ذلـــك مــع دوافــــع الــربــح  والــتــي هــي مــن لــ
وطلب السياحة، أي أن يكون هــذا السّفر لحجّ بيت الله  فقط - 

فإنَّ هذا عملٌ صعبٌ أيضاً.

وكذلك بالنسبة للحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والــجــهــاد، فــإنّ بيان الصعوبات والآلام والــمِــحَــن والــدمــاء التي تعتصر 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

في القلوب أثناء أداء هذه الواجبات - والتي لا بُدَّ من فرضها وعدم 
إمكانيّة اجتنابها - أمرٌ زائدٌ ويُعتبر بمثابة توضيح الواضحات.

من الواضح أنّ الجهر بكلمة الحقّ - والتي هي أكثر الأشياء كُرهاً 
ومرارةً على أسماع وأذواق أهل الباطل والفساد - في وجه السلطان 
الظالم الشّاهر للسيف والرافع للسّوط بيده، أو الوقوف أمام الذئاب 
الّـــذي ينفذ إلى  الــبــرقُ  المفترسة التي يلمع مــن عيونها ومــن سيوفها 
يــن، أو الــوقــوف فــي مقابل مــوجــة فساد  أعــمــاق قــلــوب وأرواح الــنــاظــر
أمّــةٍ أو طبقةٍ أو الإنسانيّة جمعاء، لهو من أصعب الأعمال  وانــحــراف 

وأكثرها خطراً وتهديداً.

وهكذا هو الحال بالنسبة للواجبات والتكاليف الإسلاميّة الأخرى، 
فكلّها مصحوبةٌ بالآلام والمِحَنِ والمشقّات، وفي نفس الوقت، كلّها 
ــوادّ فـــائـــدةً وضــــــرورةً ولـــزومـــاً لــصــاح  كــثــر الـــمـ وبـــا اســتــثــنــاء مــتــضــمّــنــةٌ لأ

يّة وسعادتها ايضاً. البشر

الصحيح، وذاقــوا  الطريق  يعرفون  الّــذيــن  بالنسبة لأولــئــك  بالطّبع، 
لذّة السير في أيّ طريقٍ صعب من أجل الله  والهدف المقدّس 

والأسمى للإنسانيّة، كلّ هذه المصاعب ممتعةٌ وقابلةٌ للتحمّل.

نــفــسُ هــذه الــصّــاة حــلــوةٌ جـــدّاً بالنسبة لــرجــال الــلــه والّــذيــن ذاقــوا 
كرم P عندما  الأ الــنــبــيّ  كــان  لـــذّة وحـــاوة مناجاته وذكره . فقد 
يــقــتــرب وقـــت الـــصـــاة، يُــصــبــح شــديــدَ الــشــوق والــتــلــهّــف بــحــيــث يقول 

لبلال: »أَرِحْنَا يَا بِلََال«))).

ــوار«، لــلــعــاّمــة المجلسيّ M، ج79، ص193، كــتــاب الـــصّـــاة، أبـــواب  ــ راجــــع: »بــحــار الأنــ 	(((

فضلها وعللها وأنواعها وأوقاتها، الباب الأوّل، فضل الصّلاة وعقاب تاركها.
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﴿ ٱلنَّبِِيُّ
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

»أطلق نداءَ الآذان وهب قلوبنا وأرواحنا الراحة«

وهــكــذا الــجــهــادُ فــي سبيل الــلــه - وهـــو الــفــعــل الــصــعــبُ والــمــكــروهُ 
عند الأفـــراد الكسالى وطـــاّب العافية ومحبّي الــرّاحــة -، هــو بالنسبة 
مــوجــبٌ   Q المؤمنين كــأمــيــر  والــقــويّــة  السليمة  الــروحــيّــة  لأصــحــاب 
القوّة والثبات، بحيث  للنشاط، ومصاعبُهُ ومِحَنُهُ مصدرٌ للمزيد من 
إنَّ أمــيــر المؤمنين Q نــفــســه يــصــف هـــذه الــحــالــة الـــروحـــيّـــة الــرائــعــة 

والمدهشة في خطبةٍ له في »نهج البلاغة« فيقول:

وَأعَْمَامَنَا،  وَإخِْوَاننََا  وَأبَْنَاءَناَ  آبَاءَناَ  نقَْتُلُ   P ِاللَّه رَسُــولِ  مَعَ  كُنَّا  وَلَقَدْ   ...«
ــقَــمِ وَصَـــبْـــراً عَــلَــى مَــضَــضِ  ــــكَ إِلَّاَّ إِيــمَــانــاً وَتـَـسْــلِــيــمــاً وَمُــضِــيّــاً عَــلَــى الــلَّ ــا ذَلِ ــزِيــدُنَ مَــا يَ

الْْألَمَ ...«))).

ــهــــاد[ هـــذه  ــــي الــــجــ ــلّ حـــــــال، بـــشـــكـــل عـــــــامّ تــــوجــــد ]فــ ــ ــلـــى كــ ولــــكــــن عـ
الــصــعــوبــة والــمــشــاقّ، وبــالــنــســبــة لأصــحــاب الــروحــيّــة الضعيفة وأولــئــك 
الّــذيــن لا يملكون الاســـتـــعـــدادات الـــازمـــة، تــوجــد هــنــاك مــــرارةٌ وبـــؤسٌ 

أيضاً.

الآن، مـــا الّـــــذي يــنــبــغــي فــعــلُــهُ فـــي مــواجــهــة هــــذه الــصــعــوبــة وهـــذه 
المشقّة الموجودة في التكاليف الدينيّة أحياناً؟ هل لأنَّ أداء الصّلاة، 
وتحصيل حضور القلب فيها، وتقييده ومنعه من التشتّت والتجوال 
في كــلِّ مكان، أمــرٌ صعبٌ، وكذلك الــصّــوم والجهاد والــحــجّ والإنفاق 
تتلازم مع  التي  المهمّة  الاجتماعيّة  التكاليف  بالمعروف وسائر  والأمــر 
الــتّــعــب والــمــشــقّــة؛ فــنــتــرك الــعــمــل بــهــا جــمــيــعــاً؟ وهـــل نــعــمــل بحسب 

راجع: »نهج البلاغة«، للشريف الرضيّ ، الخطبة: 56، ص: 92-91. 	(((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ميل القلب والأهــــواء والــشــهــوات وروحــيّــة طلب الــرّاحــة والاستسهال 
للأمور؟

ــبــــر عــلــى  ــــل يـــجـــب الـــــصّـــــبـــــر... الــــصّــ ــقــــول لـــنـــا الإســــــــــام: لا! بـ هـــنـــا يــ
يــل  الـــطـــاعـــة... تــجــب الــمــقــاومــةُ فـــي مــواجــهــة تــلــك الـــوســـاوس الــتــي تــز
أثناء الصّلاة عن سجّادتها، وتخرجُهُ من المحراب والمسجد،  القلبَ 
ــــروح  ــصّــــاة مــــن الـ ــتـــي تُـــخـــلـــي الــ وتـــشـــغـــلُـــهُ وتــلــهــيــه بـــمـــئـــات الـــمـــشـــاغـــل الـ
ــصّـــاة إلــى  وتــخــرجــهــا مـــن حــالــة الـــحـــضـــور. يــجــب الــصّــبــر حــتّــى تــصــل الـ

كمالها وتُثمر ثمرتها.

يــجــب الـــصّـــبـــر: يــعــنــي مــواجــهــة تــلــك الأهـــــواء الــشــديــدة الــتــي تــحــرّك 

الإنسانَ نحو تناول الطعام والتلذّذ في يومٍ حارٍّ من أيّام شهر رمضان.

يــجــب الــصّــبــر: يعني فــي ســاحــة الــمــواجــهــة مــع الـــعـــدوّ، حــيــث يظهر 

الــمــوتُ الأحمرُ  الواقعيّة والــجــدّيّــة، وحيث يندفع  الخطرُ على صــورتــه 
يـــات  ــذّات الــحــيــاة وحـــاوتـــهـــا، وذكـــر ــ بــســرعــةٍ نــحــو الإنـــســـان، وتــتــجــسّــم لـ
هُ  الأبــنــاء والأعــــزّة فــي الــذهــن، ووجـــوه الأحــبّــة فــي الــعــيــن، وحــيــث تــصــدُّ
ــةُ والــمــنــافــعُ عــلــى أنــواعــهــا وتــســحــبــه نــحــوهــا، وتُـــزلـــزل  ــادّيّـ الــمــشــاغــلُ الـــمـ
خطوته وتُضعف إرادته، تجب المقاومة في مقابل جميع هذه الأمور، 

وإبعاد جميع معوّقات التقدّم والانتصار عن الطريق.

يــق نــظــرات الظالم  يــجــب الــصّــبــر: يعني أن لا نسمح للخوف مــن بــر

ــةَ إلـــى الــفــســاد  ــ ــ ــهُ الأمّ الـــحـــادّة والــغــاضــبــة، والـــــذي جـــرّ فـــســـادُهُ وطــغــيــانُ
والانـــحـــطـــاط، أن يــتــســلّــل إلـــى الــقــلــوب. بـــل لا بـــدّ مـــن جــعــل الاســتــيــاء 
يّاً عند الجميع، وأن يكون  والغضب والاعتراض عليه أمراً لازماً وضرور

إلقاءُ سطل فضائحه من على سطح عالٍ وظيفةً إنسانيّة.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الّـــذي يظهر بألف  يجب الصّبر: يعني فــي مواجهة إغـــواء الشيطان 

لــونٍ وخدعة؛ ليربط ويمنع يدَ الإنسان عن السخاء والإنفاق، ويمنعه 
ــارة روحـــيّـــة الــنــفــعــيّــة وطلب  ــ مــن خـــال تــذكــيــره بــاحــتــيــاجــاتــه الــفــرديّــة وإثـ
الزيادة المادّيّة عن أداء واجباته الماليّة، فيعتبر أنَّ إضاءة منزله أولى 
مـــن إشـــعـــال شــمــعــة فـــي الــمــســجــد! يــجــب الـــحـــؤول دون تــأثــيــر ذلـــك، 

والمبادرة إلى أداء الواجبات الماليّة.

نعم، يجب الصّبر على هذه الطاعات وعلى أداء هذه الأوامر. يعني 
يــرة والــصــالــحــة،  يــجــب الــمــقــاومــة فــي مــقــابــل الـــدوافـــع والــوســوســات الــشــرّ
الّـــذي يجب  وهــذا يكتسب معنى وشــكــاً خاصّين يتناسبان مــع العمل 
الصّبر عليه. تارةً تكون المقاومة من خلال الثبات في ميدان الحرب مع 
العدوّ. وأُخرى تكون من خلال الاستقامة في ساحة جهاد النفس. وثالثةً 

تكون بعدم الاعتناء بوساوس الفقر وضيق ذات اليد، وغير ذلك ...

فإذاً، الصّبر مقاومةٌ في كلّ مكان، ولا يعني في أيّ مكان الانهزام 
وتكبيل الأيدي والاستسلام للواقع وتحمّل الذلّة والهوان.

R الصّبر على الطاعة في حياة الأئمّة

يارات  من جملة الخصال النموذجيّة التي يتمّ التركيز عليها في الز
التي يُزار بها الأئمّة R، خصلة: »الصّبر«.

ــك صبرت، وفعلت هــذا الأمــر لأجل  »صَــبَــرتَْ وَاحْتَسَبْت«)))، أي أنَّ
الله ، ورغبةً في الثواب الإلهيّ.

أمــيــر  قــبــر  ــقـــال عــنــد  يُـ ــا  مـ بــــاب  لــلــشــيــخ الكلينيّ M، ج4، ص 569،  راجــــــع: »الـــكـــافـــي«،  	(((

المؤمنين Q، ح1.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــك قبلت حملَ عبء الأمانة، وأوصلتها إلى المقصد مع  يعني أنَّ
كلّ الصعوبات والمشقّات.

حقّاً، كان قبول مسؤوليّة هداية الناس، وبيان الحقائق المكتومة، 
ومــحــاربــة الظلم والــفــســاد والطغيان فــي زمــن الأئمّة R - وكما هو 

الحال دائماً - عملًا صعباً للغاية، ويتطلّب صبراً ومقاومةً.

ويقيناً، إذا كان صبرُ الإمام Q يعني أنّــه سيحزن دائماً للوضع 
الــســيّــئ فــي زمــانــه، ويــحــتــرق قــلــبُــهُ لــإســام والمسلمين، ويــجــلــس في 
يــق الــقــضــاء على  الــمــنــزل يــتــجــرّع الــغــصّــة دون أن يخطو خــطــوةً فــي طــر
فإنَّ  الصحيح،  الاتّــجــاه  الاجتماعيّة في  الحركة  وتغيير وضــع  المساوئ 
هـــذا لــم يــكُــن لــيُــحــســب مــن مــفــاخــر وفــضــائــل ذلـــك الإمام Q؛ لأنَّ 
هذا الفعل يتأتّى من الجميع، وبالطّبع، من الأشخاص الضعفاء وغير 

الملتزمين بشكل أكبر.

يــتــكــرّر ذكــرهــمــا فــي نصوص  إنّ الفضيلةَ والــفــخــرَ الــلــذان يمكن أن 
يـــارات - والــتــي هــي درسٌ مُــلــهــمٌ وجــــزءٌ بــــارزٌ مــن ســيــرة حياة  مــتــون الـــز
الــصّــبــر على  التكليف.  الــطّــاعــة وأداء  الــصّــبــر على  الإمام Q - هما 

أداء وظيفةٍ عجز الكثير من الناس عن تحمّلها ونيل فخرها.

نظرةٌ إلى القرآن)))

ليس عبثاً أن نذكر أنَّ من بين عشرات الآيــات الـــواردة في القرآن 
الكريم حول الصّبر والصابرين، هناك عــددٌ منها يبيّن هذا النوع من 

يــم أكـــثـــر مـــن )70( مـــــرّة. وقــــد تــمّ  اســتُــخــدمــت اشــتــقــاقــات كــلــمــة »الـــصّـــبـــر« فـــي الـــقـــرآن الــكــر 	(((

الاستنتاج والاستفادة منها في بحثٍ قرآنيٍّ مستقلّ.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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الطباعة أو  للبيع 

الصّبر، أي: »الصّبر على الطاعة«.

- مثلاً: 

ۚ وَإِن يكَُن  ونَ يَغۡلبُِواْ مِائْتَيَۡۡنِ ونَ صَبِِٰرُ ﴿ ...ِ إنِ يكَُن مِّنكُمۡ عِشۡۡرُ
لۡفٗا ... ﴾))).

َ
مِّنكُم مِّائْةَٞ يَغۡلبُِوٓاْ أ

ــبـــات فـــي مــقــابــل  ــثـ فـــي هــــذه الآيــــــة، الـــصّـــبـــر لــيــس إلّّا الـــمـــقـــاومـــة والـ
الــعــدوّ في ساحة  المجاهد من مواجهة  تمنع  التي  المُزعجة  العوامل 

المعركة. وهذا المعنى واضح جدّاً في الآية.

الــصّــابــرون الّــذيــن أُشــيــر إليهم فــي هــذه الآيـــة، هــم الــذيــن لا تُثنيهم 
ــهـــديـــدات، ولا بــــــوارق ســـيـــوف ونــــظــــرات الــــعــــدوّ، ولا وجــــه الــمــوت  ــتـ الـ
يــحــة، عــن أداء  الــغــاضــب، ولا ذكـــر الأحــبّــة والأبـــنـــاء وذكــــرى الــحــيــاة الــمــر
واجــب الجهاد والــقــتــال، ولا تفتّ فــي عزمهم وتصميمهم على طاعة 

. الله

آيةٌ أخرى:

ٱلۡقَوۡمِ  عََلَىَ  ناَ  وَٱنصُُرۡ قۡدَامَنَا 
َ
أ وَثَبّتِۡ  ا  صَبۡۡرٗ عَلَيۡنَا  فۡرغِۡ 

َ
أ ﴿ ... رَبَّنَآ 
ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾))).

فــي هــذه الآيـــة، الــحــديــثُ عــن مجموعةٍ مؤمنةٍ مضت نحو ميدان 
الــقــتــال؛ لأجــل أداء واجــــبٍ، وقــد أعـــدّت نفسها؛ لأجــل مــواجــهــة عــدوٍّ 

. قويٍّ

هؤلاء يسألون اللهَ  أن يغرسَ فيهم روحَ المقاومة والثبات في 

سورة »الأنفال« المباركة، جزءٌ من الآية: )65(. 	(((

سورة »البقرة« المباركة، جزءٌ من الآية: )250(. 	(((
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وجه الموانع، وأن يمتّعهم بالنتيجة والثمرة المرضية لذلك، ألا وهي 
الانتصار على العدوّ.

أيضاً، معنى الصّبر في هذه الآية واضحٌ تماماً، ومتطابقٌ مع الصّبر 
على الطاعة.

ومن هذا القبيل، توجد عدّة آيات أخرى، لم نبحث حولها بشكل 
ــإنَّ ذلـــك مـــوكـــولٌ إلـــى بــحــثٍ قــرآنــيٍّ  تــفــصــيــلــيّ ضــمــن بــحــثــنــا الــحــالــي؛ فــ

مستقلّ.

2. الصّبر عن المعصية

بطبيعة الــحــال، تــوجــد فــي الإنــســان مــيــولٌ وانــجــذابــات تجذبه نحو 
أفــعــال، وتمنعه عــن أخــــرى. وهـــي فــي الحقيقة وســائــل تــســبّــب حركة 
الإنــســان وجــهــده فــي مــراحــل حياته. هــذه الميول تسمّى بـــ »الــغــرائــز«. 
حبّ النفس، حبّ الأبناء، حبّ المال، السعي وراء القدرة، الميول 

الجنسيّة، وعشرات عوامل الجذب الأخرى هي أمثلةٌ بارزة للغرائز.

ــــام بــالــنــســبــة لــلــغــرائــز الإنـــســـانـــيّـــة؟ وكـــيـــف يــحــدّد  بـــمـــاذا يــحــكــم الإســ
للإنسان الموقف الذي يلزم عليه اتّخاذه في مواجهتها؟

فهل يجب الاستسلام والخضوع لها دون قيدٍ أو شرط؟ أم يجب 
قمعها وكبحها وتعطيلها بشكلٍ كلّيٍّ من خلال الرياضات الشاقّة؟

أيّ مــن هاتين الطريقتين عــاجــاً صحيحاً.  بنظر الإســـام، لا تعتبر 
ــأيِّ شـــكـــلٍ من  ــ فــمــن نـــاحـــيـــةٍ، لا يــتــجــاهــل الإســـــــامُ الـــغـــرائـــز الإنـــســـانـــيّـــة بـ
الأشـــكـــال، ويــقــرّهــا كحقيقةٍ واقــعــيّــة غــيــر قــابــلــة لــاجــتــنــاب، بــل يعتبرها 
وانحرافها،  وتعدّيها  يــقَ طغيانها  طــر يسدّ  أخـــرى،  ناحيةٍ  ومــن  مفيدةً. 
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يــغــهــا مـــن خــــال تــدابــيــر مـــؤثّـــرة وإجــــــراءات  ويـــضـــع حــــــدوداً لــتــمــرّدهــا وز
واقعيّة.

ــود الــغــرائــز فـــي الإنـــســـان هو  فـــي الـــواقـــع، كــمــا أنّ أصـــل ومـــبـــدأ وجــ
وســيــلــة لاســتــمــرار الــحــيــاة، ولإشـــبـــاع حــاجــات حــيــاتــه الأســاســيّــة، كذلك 
انحرافها وزيغها يتسبّب فــي تدمير وبــؤس  أو  تــمــرّدهــا وطغيانها  فــإنّ 

وفوضى عمله وحياته أيضاً.

يــزة حـــبّ الـــذات  فمثلما لا يمكن أن تـــدوم حــيــاةُ الإنــســان دون غــر
»حــبّ النفس«، فــإنّ ازديــادهــا وطغيانها الجامح يجعل الحياة صعبةً 
وأحياناً مستحيلةً بالنسبة له أيضاً. والغرائز الأخرى على هذا القياس.

ــــواع الــثــاثــة لــلــصّــبــر -  والــصّــبــر عــن المعصية - والــــذي هــو أحـــد الأنـ
ــار طـــغـــيـــان الـــغـــرائـــز أو انـــحـــرافـــهـــا؛ لأنّ  ــ مـــعـــنـــاه الـــمـــقـــاومـــة فــــي مـــقـــابـــل نـ

المعصية والذنب ينشأن من هذا الطغيان والانحراف.

والإنسان يميل بشكل طبيعيّ نحو تأمين وسائل الحياة واحتياجاته 
الأســاســيّــة، وبــمــا أنّ هــذا العمل غير ممكن مــن دون مــال وثـــروة، فــإنّ 

تحصيلهما يُعتبرُ تجلٍّ ومظهراً لإحدى غرائزه.

يــق حــيــاة الإنــســان -  والإســــام - والـــذي هــو مــدرســة الإنــســانــيّــة وطــر
ــــذا الـــعـــمـــل ويُـــمـــضـــيـــه أيــــضــــاً. وبـــالـــطّـــبـــع، يـــضـــع ويــــقــــرّر طـــرقـــاً  يــــصــــوّب هـ
وأساليب له؛ لأجل تنظيم المجتمع بشكل صحيح، لكنّه لا يمنع أبداً 

من السعي لتحصيل أمور المعاش.

يـــزةُ حــدَّ  مـــع كُــــلِّ هــــذا، فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات تــتــجــاوز هـــذه الـــغـــر
الاعـــتـــدال، حــيــث يــتــجــذّر »حــــبُّ الـــمـــال« واكـــتـــنـــازُهُ فــي نــفــس الإنــســان 
كمرضٍ مزمنٍ، ونتيجةً لذلك، بــدل أن يكون المالُ بالنسبة له وسيلةً 
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ــزاً أو وســيــلــةً لــتــحــقــيــق مـــآرب  يـ ــز لــتــأمــيــن الاحـــتـــيـــاجـــات، يُــصــبــح هـــدفـــاً عـ
ــلّ هـــذا مــمــنــوعٌ فـــي الإســـــام. هنا  غــيــر إنــســانــيّــة، أو أداةً لــلــتــفــاخــر، وكــ
بالمقاومة في مقابل طغيان  يأمرهم  بالصّبر، أي  أتباعه  يأمرُ الإســـامُ 

وانحراف هذه الغريزة.

إنّ طغيان غريزة »حــبّ الــمــال« تقود الإنــســانَ إلــى الربا والاحتكار 
ــقـــوده إلــــى مــعــامــات  يـــزة يـ ــراف هــــذه الـــغـــر ــحــ ــال، وانــ ــمــ وكـــنـــز الــــثــــروة والــ
وتصرّفات خاطئة، والصّبر يعني المقاومة في مقابل الدافع الباعث 

على الفساد الذي يسبّب كلّ هذا الأمور.

يمكن لنا طرح مثالٍ آخر حول »السعي وراء القدرة«:

يميل الإنسان بشكلٍ طبيعيٍّ لأن يكون مقتدراً، وبالتأكيد، أولئك 
الــذيــن قبلوا الضعف والــهــوان والخضوع والخنوع كعنصرٍ مــن عناصر 
وجــودهــم، يجب أن يــصــدّقــوا ويقبلوا بــأنّــهــم قــد انــحــرفــوا عــن فطرتهم 

يّة. وطبيعتهم البشر

فــي هـــذه الــحــالــة أيــضــاً، طــبّــق الإســــامُ أســلــوبــه الــمُــعــتــاد فــي جميع 
الغرائز:

فمن جهةٍ، السعي للحصول على القدرة جائزٌ ومباحٌ، وفي بعض 
الظروف يكون واجباً ولازماً. نعم، هناك حيث يوجد إحقاقٌ لحقّ، أو 
أداءٌ لتكليف اجتماعيّ مهمّ، أو إيصالٌ لحقوقٍ مسلوبة إلى أصحابها، 
أو تــنــفــيــذٌ لـــأحـــكـــام والــــحــــدود والأوامــــــــر الإلـــهـــيّـــة، تـــكـــون الــــقــــدرة لازمــــةً 
يّـــةً، والإســـام جعلَ السعي وراء الــقــدرة فريضة لازمـــةً وواجــبــةً  وضـــرور

على الجميع.

يــزة نحو التعدّي  يــقُ هــذه الــغــر ومــن جــهــةٍ أخـــرى، فقد أُغــلــقــت طــر
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الظلم  على  باعثاً  الــقــدرة  وراء  السعيُ  يكون  عندما  يعني  والطغيان. 
والتنمّر والاستبداد والجريمة، فإنّه يُعتبر فعلًا غير مشروع وممنوع.

قد يحقّق الارتباط بصاحب قــدرةٍ ظالم أو بجهاز مجرم الكثيرَ من 
القدرة لطالبها، لكنّ الإسلام لا يُرخّص بمثل هذا أبداً؛ لأنّ الانضمام 
إلـــى ظــالــمٍ يــســاعــدُ عــلــى إدامــــة الــظــلــم. كــمــا أنَّ الـــقـــدرة المكتسبة من 

خلال هذا الطريق تعادل ارتكاب جريمة أيضاً.

هنا يواجه حكمُ الإسلام والقرآن طغيانَ الغريزة وانحرافها، ويغلق 
يــق أمــامــهــا، ويـــأمـــر الــمــســلــم بــمــقــاومــة هـــذا الـــدافـــع لــلــســعــي وراء  الــطــر
القدرة، والــذي هو دافــعٌ باعثٌ على الشرّ والفساد، وعــدم الخضوع 

له، يعني: الصّبر عن المعصية.

ويمكن البحث عن أمثلة أخرى في الغريزة الجنسيّة وغريزة الحبّ 
يــزة حــبّ الحياة ومــا إلــى ذلـــك، ومــن خــال التفكير فيها  للشهرة وغــر

يمكن إدراك العديد من القضايا الفرديّة والاجتماعيّة المهمّة.

أهمّيةّ الصّبر عن المعصية

فـــي ضــــوء هــــذا الــتــوضــيــح الــمــخــتــصــر، وبـــالاســـتـــلـــهـــام مـــن الــــروايــــات 
والتعاليم الإسلاميّة التي عــادةً ما تكون زاخــرةً بالمعارف الاجتماعيّة،  
المعاصي  عــن  الــصّــبــر  بها  الــتــي يحظى  والفضيلة  الأهــمّــيّــة  تُستكشف 

وطغيان الغرائز.

ففي عــدّة روايــات قصيرة وردت كُــلُّ واحــدةٍ منها في وضع خاصّ 
بصورة درس بنّاء للمسلمين العاملين بجدّ في زمن الأئمّة R، تمّ 
التأكيد على هذا النوع من الصّبر أكثر، وتــمّ تقديمه على أنّــه يمتلك 
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فضيلةً أعلى؛ ربّما لأنّ طيّ طريق النوع الأوّل من الصّبر - أي: »الصّبر 
عــلــى الـــطّـــاعـــة« - مــــتــــازمٌ مـــع نــــوع مـــن الـــرغـــبـــة الــطــبــيــعــيّــة فـــي الإنـــســـان، 

وهــي الرغبة في الحركة والسعي. في حين أنَّ عــدم الانــحــراف وعدم 
والميول  الجاذبيّات  التي هي جميعها على وفــق  للموانع  الاستسلام 
الطبيعيّة للبشر - أي: النوع الثاني من أنــواع الصّبر وهــو: »الصّبر عن 
يــزيّ والطبيعيّ  ـــهُ لا يحظى بــدعــم الانــجــذاب الــغــر أنَّ المعصية« - ليس 

فحسب، بل يقع في الجهة المعاكسة تماماً لهذه الجاذبيّة.

فــإذاً، الصّبر من النوع الأوّل، في نفس الوقت الذي هو من جهةٍ 
عــبــارة عــن الــمــقــاومــة فــي مــواجــهــة نــوع مــن الانــجــذاب الطبيعيّ))) - أي 
هُ يترافق من جهةٍ أخرى مع نوعٍ  طلب الرّاحة واستسهال الأمور - إلّّا أنَّ
ــهــا طبيعيّة أيــضــاً -،  آخــر مــن الجاذبيّة - وهــي وإن كانت ضعيفةً إلّّا أنَّ
ولــكــن الــصّــبــر فــي الــنــوع الــثــانــي يُــخــالــف الــمــيــول الطبيعيّة والــجــاذبــيّــات 
الــنــفــســيّــة ويــعــارضــهــا تــمــامــاً، ولــــذا فــــإنّ الــمــقــاومــة فــي هـــذا الــنــوع أكثر 

صعوبةً بالطّبع، وفضيلتها أكبر.

كثر  من جهةٍ أخرى، كان لـ »الصّبر عن المعصية« الدور الحاسم والأ
بـــروزاً في الأحـــداث الاجتماعيّة، وكــان تأثيره فيها أكثر وضــوحــاً. وهذا 

يمكنه أن يكون دليلًا آخر لترجيح هذا النوع من الصّبر.

ــزءٌ مــن البنية الأصــلــيّــة لــإنــســان. هـــذا عــلــى الــرغــم مــن أنّ  الــمــراد أنَّ هـــذه الــجــاذبــيّــات هــي جـ 	(((

طغيانها وانحرافها أمــرٌ غير طبيعيّ وغير مــتــوازن، ومــقــاومــة الإنــســان تكون فــي مواجهة هذا 

الطغيان والانحراف.
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نموذجٌ من التاريخ

كنموذجٍ على ذلك، نقارن بين وجهين لشخصيّتين معروفتين في 
تاريخ الإسلام. أحدهما وجهٌ منوّرٌ، مليءٌ بالفخر، وباعثٌ على الحركة 

والثورة. والآخر وجهٌ مكروهٌ ومحتقرٌ ومنبوذٌ.

يــتــعــلّــق هــــذان الــوجــهــان بشخصين كــانــا فــي وضـــع مــشــابــه ومــمــاثــل 
تماماً، ويمكن القول إنّهما وصلا معاً إلى نفس مفترق الطريق، لكن 
في الممارسة العمليّة، اتّخذ كلُّ واحدٍ منهما قراراً مغايراً لقرار الآخر، 

واختار طريقاً مختلفاً.

فــقــد أصـــبـــح أحـــدهـــمـــا مـــن أعـــظـــم وأشــــــرف الــشــخــصــيّــات والـــوجـــوه 
الإسلاميّة؛ بسبب المسار الذي سلكه، ودخل الآخر باختياره في زمرة 

المنبوذين والملعونين في التاريخ.

أحدُ هذين الشخصين هو »عمر بن سعد«، قائد القوّات الأمويّة 
لقمع نهضة الإمام الحسين بن عليّ L، والآخر هو »الحرّ بن يزيد 
يـــاحـــيّ« قــائــد قــســمٍ مــن نــفــس هـــذا الــجــيــش، ورائــــد طليعته الــذي  الـــر

يّة. اتّخذ الخطوة الأولى في مواجهة القوى الثور

انــطــلــق هــــذا الــشــخــصــان مـــعـــاً، حــيــث كـــانـــت قـــــوّة حـــاكـــم زمــانــهــمــا 
يّــة في  يّـــة، وكــانــت نــيــران ثــــورةٍ تــحــرّر وقـــدرتـــه مـــهـــدّدة مــن قــبــل قــــوّة ثـــور
الحجاز قــد اتّــقــدت شرارتها مــن تحت الــرمــاد، وهــي الآن على وشك 
 - L ّــــام الــحــســيــن بـــن علي الاشــتــعــال فـــي الـــعـــراق؛ حــيــث قـــام الإمـ
مستنداً إلى الأحكام والمقرّرات والواجبات الإسلاميّة، ومتّبعاً لشعورٍ 
يّـــة عــظــيــمــة؛ هـــادفـــاً إلــى  كــبــيــرٍ بــالــمــســؤولــيّــة - وأطــلــق نــهــضــةً وحـــركـــةً ثـــور
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ــيّـــة«))) ضـــدّ الإجــــراءات  تــقــديــم »درسٍ عــمــلــيٍّ لأحـــد دروس الإســــام الأســـاسـ
المتسلّط على  والمنحطّ،  الفاسد  والنظام  الأمويّة  للحكومة  يّة  القسر

المجتمع.

مــثــلُ هــذه الخطوة - وقــبــل كُـــلِّ شـــيءٍ - مــن شأنها أن تخلق خطراً 
وتــهــديــداً لــجــهــاز الــخــافــة، ولـــذا فــإنّــه سيعمل بــشــكــلٍ قــهــريٍّ وطبيعيٍّ 
عــلــى تعبئة وتــحــريــك جميع إمــكــانــاتــه وقــــواه ضـــدّهـــا. وقـــد كـــان هــذان 
يــد - جـــــزءاً مـــن الإمــكــانــيّــات  ــرّ بـــن يــز الــشــخــصــان - عــمــر بـــن ســعــد والـــحـ
يّـــة ومــؤسّــســهــا  الــهــائــلــة لــهــذا الــنــظــام الــقــمــعــيّ ضـــدّ هـــذه الــحــركــة الـــثـــور

.L ّوباعثها الحسين بن علي

فــــإذاً فــي الــبــدايــة، ظــهــر كــا الــرجــلــيــن كشخصيّتين أســاســيّــتــيــن في 
يـــد بن  ــان الــمــمــثّــل الـــواقـــعـــيّ فــيــه هـــو الــخــلــيــفــة الـــغـــاصـــب يـــز مــشــهــدٍ كــ
وأمـــــره)))،  ــــه  إرادتـ لتنفيذ  وذراعٍ  كَـــيَـــدٍ  ونــصّــبــهــمــا  عيّنهما  مــعــاويــة. فلقد 
ــهـــد؛ بـــســـبـــب أنــانــيّــتــهــمــا  ــــذا الـــمـــشـ ــا نـــحـــو هــ ــمــ لـــكـــنّـــهـــمـــا انــــســــاقــــا بــــدورهــ
ــاً. فــقــد تـــوجّـــه »عــمــر  ونــفــعــيّــتــهــمــا، وإشـــبـــاعـــاً لــغــرائــزهــمــا الــحــيــوانــيّــة أيـــضـ

تحليلُ وشــــرحُ واقــعــة عـــاشـــوراء، وبــيــان الــهــدف الــرئــيــســيّ والــتــوجّــه الاجــتــمــاعــيّ لنهضة وقــيــام  	(((

الإمام الحسين بن عليّ L موكولٌ إلى خطاب آخر من هذه السلسلة. *

ــارة إلــى الخطابات الــتــي أُلــقــيــت فــي تلك الليالي مــن عــامــي 1351 هـــ ش و 1352 هـــ ش،  * إشـ
الموافقين لـ 1973م و 1974م، في »مسجد الكرامة« في »مشهد المقدّسة«. ولم تُتح ظروف 

الــنــضــال حينها إمــكــانــيّــة نــشــر هـــذه الــخــطــابــات. وقـــد نُــشــرت خــطــابــات الــقــائــد المعظّم { 

حول تحليل النهضة الحسينيّة بهمّة مؤسّسة الثورة الإسلاميّة للثقافة والأبحاث، في كتاب 

تحت عنوان: »دو امام مجاهد«، والذي عُرّب ونُشر من قبل المؤسّسة نفسها، تحت عنوان: 

»الحسنان L إمامان مُجاهدان«. )الناشر(

في خطبة السيّدة فاطمة الصغرى بنت الإمــام الحسين L في الكوفة إشــارةٌ قويّة إلى  	(((

هذه الحقيقة.



ربصلا لبحث حو

61

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟. 	(((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

بــن ســعــد« إلـــى كـــربـــاء، يــحــرّكــه هـــوسُـــهُ ورغــبــتُــهُ فــي الــســلــطــة والــحــكــم؛ 
فبالنسبة له - وهــو الــذي لم يكن صاحب إيمان واعٍ بالدّين - كانت 
ولاية »الرّي« التي أخذ وعداً بها من جانب ممثّل الخليفة، أثمن وأعزّ 
بكثير من يزيد ومن تنفيذ أمره. وكان الحرّ بن يزيد الرياحيّ قد انطلق 

في هذا الطريق بحثاً عن شيءٍ كهذا أيضاً.

أيضاً، كان كلا الشخصين يعرفان أنّ ما سيرتكبانه ذنــبٌ ومعصيةٌ 
يــزة حــبّ الــجــاه والمنصب  يّة وغــر كُــبــرى، إلّّا أنَّ طغيان الــمــيــول البشر
والسُلطة وعبادة الأنــا، لم تترك لهما مجالًا للتفكير، وجرّتهما كليهما 
أحــقــر مفترسي ومتوحّشي  يــكــونــا  ينتهي بهما لأن  الـــذي  يــق  الــطــر إلـــى 
يــقــيــن حــسّــاســيــن:  يّــة. لــقــد كـــان كــاهــمــا يــقــفــان عــنــد مــفــتــرق طــر الــبــشــر
يــزة حـــبّ الــقــدرة  يــق الانــقــيــاد نــحــو الــمــيــول الــنــفــســيّــة الــمــتــمــثّــلــة بــغــر طــر
يـــقٌ أخـــر نــحــو أداء التكليف الإســـامـــيّ،  والــســلــطــة وطــلــب الـــجـــاه، وطـــر
بقيادة  به  والمُطالِبة  بالحقّ  المنادية  بالقوى  الالتحاق  عن  عبارة  وهــو 

.Q الإمام الحسين

الــحــسّــاســة  الــلــحــظــات  تــلــك  مــا كـــان يمكن أن ينجيهما كليهما فــي 
والــحــاســمــة هــو »الــصّــبــر«. الــصّــبــر فــي مــواجــهــة سحب وجـــذب الميول 
والــرغــبــات المهلكة لنفس الإنـــســـان، والــمــقــاومــة فــي وجـــه هـــذه الــقــوّة 

القاصمة العجيبة، والصّبر عن المعصية والخطيئة.

لم يستطع »عمر بن سعد« أن يصبر عند هذه النقطة الحسّاسة؛ 
حيث لم يقدر على مقاومة هذا الدّافع الباعث على الشرّ والفساد. 
فقد طوّق عُنُقَهُ حَبْلُ ورَسَنُ حبّ المقام والشأن، وساقه نحو جهنّم، 
ولــم يستطع ذلــك الضعيف خــائــرُ الــقــوى - الـــذي ربّــمــا كــان يــبــدو في 
الــظــاهــر قـــويّـــاً لــلــغــايــة ومـــقـــتـــدراً أيـــضـــاً - مــقــاومــةَ ضــعــفــه وعــــدم قــدرتــه، 
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وعجز عن التغلّب على ذلــك وعــدم الذهاب إلــى الهاوية. وبالنتيجة 
غلبه عــدمُ صبره، وانــهــزم أمــام دافــع حــبّ المقام، وسقط إلــى أعماق 

جهنّم؛ بسبب انجذابه لطغيان هذه الغريزة القاتلة والمميتة.

وكذلك وصل »الحرّ بن يزيد« إلى نفس هذه النقطة أيضاً، وإلى 
ــر لــمــيــولــه الــنــفــســيّــة،  ــهُ اســتــســلــم هـــو الآخــ ــ ـ مــفــتــرق الـــطـــرق نــفــســه. فــلــو أنَّ
وقام بالمسؤوليّة التي أوكلها إليه جهازُ الخلافة الحاكم حتّى النهاية، 
ولــم يُنصت إلــى نــداء عقله الموقظ، وصــدّق بعُذر كونه عبداً مأموراً 
داً أمامه لنيل الترقية  ومعذوراً، فمن دون أدنى شكّ كان الطريقُ ممهَّ
والمقام والمنصب. وإن لم تكن مسألة مُلْكِ الــرّي مطروحةً بالنسبة 
ــمــاً ومـــؤكّـــداً. وبحكم  إلــيــه أيــضــاً، إلّّا أنَّ مُــلْــكَ مــكــان آخــر كــان أمـــراً مُــســلَّ
كونه بَشَراً، فــإنَّ أطــواق الحرص والهوى، والدوافع التي تولّد الفساد 
والانحطاط، كانت تطوّق عنقه، وتسوقه بتهوّر إلى الجحيم. وقد جرّته 
وسحبته إلى حدودها، أي إلى الخطّ الفاصل بين معسكري كربلاء. 
هناك حيث واجه جنّةً نقداً، أي عند المخيّم الحسينيّ، ومركز فوران 
وغليان أصالة الإســام، وتجلّي عظمة روح الإنسان، وقاعدة الإسلام 
الصحيح. في مقابل جحيم وجهنّم نقداً، أي عند المعسكر اليزيديّ، 
ياء والكذب  الر يّة، وساحة  مظهر الانحطاط والانحلال والــدنــاءة البشر
والخداع، وقلعة الجاهليّة التي فُرضت على المجتمع باسم الإسلام. 

لقد كان هناك حيث وقف المعسكران وجهاً لوجه وصدراً لصدر.

ــــاءت بـــه الــمــيــول الــبــاعــثــة عــلــى الانـــحـــطـــاط إلــــى ذلــك  نـــعـــم، لــقــد جـ
المكان، ولكن، فــجــأةً! ظهرت قــوّة بطوليّة، وبــرزت صحوةٌ في محلّها 
الـــمـــنـــاســـب، وانـــدفـــعـــت لــمــســاعــدتــه ونـــجـــدتـــه. وفــــي لــحــظــة ســقــوطــه، 
استطاعت بهزّة وحركةٍ واحــدةٍ أن تقطع طــوق الأهــواء والهوس الذي 
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﴿ ٱلنَّبِِيُّ

التي مارسها ضدّ  المقاومة  يــطــوّق عنقه قطعةً قطعة. وبواسطة  كــان 
هــــذه الـــجـــاذبـــيّـــة الـــشـــديـــدة، وبـــالـــصّـــبـــر الـــــذي تــحــمّــلــه فـــي مــقــابــل هــذه 
الباطل  لــصــالــح  المتجسّد  الــحــقّ  بــمــحــاربــة  المتمثّلة  الــكــبــيــرة  المعصية 
المتجسّد، استطاع إنقاذَ نفسه، وقفز بها خارجَ دائرة جهنّم إلى فَلَكِ 

وعالم الجنّة.

في هذه القصّة المليئة بالعِبَرِ للمتعمّقين بأحداث التاريخ، يتبيّن 
ويتّضح جــيّــداً الـــدور المهمّ للغاية لــهــذا الــفــرع مــن الصّبر - الــصّــبــر عن 
لــلــحــقّ وجبهات  العظيمة  الــجــبــهــات  تشكيل  فــي   - والــخــطــيــئــة  المعصية 

يــخ  ــا تــمــثّــل الــتــفــســيــر الـــنـــهـــائـــيّ والــــواقــــعــــيّ لــتــار ــبـــاطـــل، والـــتـــي بــــدورهــ الـ
يّة، والتي تُعيّن خاتمة ومصير مجتمع من المجتمعات. البشر

خرى
ُ
نماذج أ

ــــذا الــــفــــرع مــــن الـــصّـــبـــر، يــنــبــغــي  ــــول نــــمــــاذج هـ لــــاطّــــاع والـــبـــحـــث حـ
اســتــحــضــار أشـــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن الانــــحــــرافــــات والــــذنــــوب الــكــبــيــرة في 

الذهن؛ لنرى الدور المهمّ جدّاً للصّبر في كلٍّ منها.

فالقبضة المشدودة لتنهال على رأس مظلومٍ دون مانعٍ أو رادعٍ، 
ــــة  ــعُ الــغــضــب والــغــطــرســة والــتــكــبّــر وأذيّ ــ مــــوردٌ مــن مــــوارد الــصّــبــر. ودوافــ
الآخرين، عواملُ جذبٍ قويّة جــدّاً، تسحب هذه القبضة لتنهال على 

رأس هذا البريء.

والــصّــبــر هنا مــعــنــاه: الــمــقــاومــة فــي مقابل هــذه الــعــوامــل الــجــاذبــة، 
وعدم ارتكاب هذا الانتهاك والتعدّي الشخصيّ.

والــمــالُ والــثــروةُ الــمــادّيّــةُ الكبيرةُ المجعولةُ فــي متناول يــد شخصٍ 
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ما، بحيث يستطيعُ من خلال العبور فوق جسر الجريمة والخطيئة أن 
يجعلها تتدفّق إلى جيبه، موردٌ آخر ]من موارد الصّبر[.

وجــاذبــيّــة طــلــب الــثــروة والــســعــي وراءهــــا - والــــذي هــو دافــــعٌ إفــراطــيٌّ 
وانحرافيّ - تسحب وتشدّ هذا الشخص نحو تلك الجريمة والخطيئة.

ــدّافـــع، وغـــضّ الــنــظــر عــن الــفــائــدة  والــصّــبــر هــنــا يــعــنــي: مــقــاومــة هـــذا الـ
التي تأتي على حساب المعصية، وبالتّالي عدم ارتكاب هذه المعصية.

كــذلــك، فــــإنَّ الــجــاذبــة الــجــنــســيّــة مــن أقــــوى عــوامــل الـــجـــذب؛ فهي 
مستنقعٌ يسحب ويبتلع حتّى الأقوياء والأبطال من أصحاب الهامات 

العظيمة الضخمة!

وبسبب هذه الجاذبيّة الساحرة، كانت دائماً وسيلةً مناسبةً جدّاً 
يّة؛ لجرّ الأرواح  البشر أعــداءُ تعالي وترقّي  وسهلةً للغاية، استخدمها 

المقاومة نحو الانحطاط والتسافل.

والــصّــبــر فــي الــمــوارد الــتــي يــكــون فيها هــذا الفعل الجنسيّ القذر 
والـــدنـــيء بــمــعــنــى: الــمــقــاومــة فــي مــقــابــل هـــذه الــجــاذبــة الــقــويّــة، وعــدم 

الاستسلام للمعصية التي تأتي من هذا الطريق.  

والــخــوفُ والــرهــبــةُ صفةٌ عــامّــة لأفـــراد بني البشر، وهــي نــتــاجٌ لعدّة 
غرائز طبيعيّة أو غريزة أساسيّة في حدّ ذاتها، لكن في بعض الموارد، 
كــثــر أهــمّــيّــة فــي إيــجــاد الــحــقــارة والإذلال  تلعب هـــذه الــحــالــة الــــدور الأ

والعبوديّة وارتكاب الجرائم وخلق الفجائع.

وما أكثر الناس الضعفاء الذين وبسبب أنواع مختلفة من الخوف 
والرهبة - على حياتهم وأموالهم ومناصبهم ومــاء وجوههم وأولادهــم 
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و ... - اقــتــرفــوا وانــغــمــســوا فــي أســـوأ الــجــرائــم والــمــوبــقــات، وأســقــطــوا 
إلــى مستوى  الشريفة،  الإنــســانــيّــة  الشخصيّة  مــن ذروة  فــجــأةً  أنفسهم 

»آلةٍ فعليّة دون إرادة«.

والــمــقــاومــة فــي مــقــابــل هـــذا الـــدافـــع الــبــاعــث عــلــى الــشــرّ والــفــســاد 
مثالٌ آخر لـ »الصّبر عن المعصية« أيضاً.  

نظرةٌ إلى الروايات

الآن، بهذه الخلفيّة، يمكنك التأمّل في الروايات الواردة عن الأئمّة 
المعصومين R حول هذا الفرع من الصّبر، وتعلّمها كدرسٍ مفيدٍ 

وملهمٍ.

الرواية الأولى:

بْرُ صَبْرَانِ، صَبْرٌ  »الْْأصَْبَغِ قَالَ: قَالَ: أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: الصَّ
  ُبْرُ عِــنْــدَ مَــا حَـــرَّمَ اللَّه عِــنْــدَ الْمُصِيبَةِ حَــسَــنٌ جَمِيلٌ، وَأحَْــسَــنُ مِــنْ ذَلِـــكَ الصَّ

عَلَيْكَ ...«))).

 Q يستنتج من  فالأصبغ بن نباتة والــذي هو من أصحاب عليٍّ
المصائب،  الصّبر عند  نــوعــان، أحدهما  الصّبر  أنَّ   Q الإمام قــول 
وهــو صبرٌ حسنٌ وجميلٌ. )وســوف نذكر تقسيماً آخــر حــول هــذا النوع في 

القسم الخاصّ بالصّبر عند المصيبة())).

راجع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص 90، باب الصّبر، ح11. 	(((

راجع الصفحة: 154 من هذا الكتاب. 	(((



ة القوانين الإسلاميموظنمموقعيّة الصّبر ضمن  

66

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الرواية الثانية:

»عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ Q قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ P: سَيَأتِْي عَلَى النَّاسِ 
زمََانٌ لََا يُنَالُ الْمُلْكُ فِيهِ إِلَّاَّ بِالْقَتْلِ وَالتَّجَبُّرِ، وَلََا الْغِنَى إِلَّاَّ بِالْغَصْبِ وَالْبُخْلِ، وَلََا 

ينِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَى، فَمَنْ أدَْركََ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَصَبَرَ عَلَى  الدِّ بِاسْتِخْرَاجِ  إِلَّاَّ  الْمَحَبَّةُ 

ــقْــدِرُ عَــلَــى الْمَحَبَّةِ،  ــقْــدِرُ عَــلَــى الْــغِــنَــى، وَصَــبَــرَ عَــلَــى الْــبِــغْــضَــةِ وَهُـــوَ يَ الْــفَــقْــرِ وَهُـــوَ يَ

نْ  يقاً مِمَّ ــاهُ اللهُ ثـَـوَابَ خَمْسِينَ صِدِّ ، آتَ لِّ وَهُــوَ يَــقْــدِرُ عَلَى الْــعِــزِّ وَصَــبَــرَ عَلَى الــذُّ

قَ بِي«))). صَدَّ

هذه الرواية يرويها الإمام جعفر بن محمّد الصّادق Q عن نبيّ 
الله P حيث يُخبر عن مستقبل الأمّة الإسلاميّة بقوله:

»سَيَأتِْي عَلَى النَّاسِ زمََانٌ«، أي: سيأتي زمانٌ على الأمّة الإسلاميّة.

ــقَــتْــلِ وَالــتَّــجَــبُّــرِ«: فــا يمكن الــحــصــول على  ــكُ فِــيــهِ إِلَّاَّ بِــالْ ــمُــلْ »لََا يُـــنَـــالُ الْ
الـــقـــدرة والــســيــطــرة الــحــاكــمــة عــلــى عـــامّـــة الــشــعــب إلّّا بــالــقــتــل وســفــك 

الدماء، ومن خلال استخدام القوّة والضغط فقط))).

ــهُ لــن يتمّ توفير الــثــروة والــرفــاه  ــبُــخْــلِ«: فــإنَّ »وَلََا الْــغِــنَــى إِلَّاَّ بِــالْــغَــصْــبِ وَالْ
الـــمـــالـــيّ إلّّا بــغــصــب حـــقـــوق الــمــظــلــومــيــن، والـــتـــعـــدّي عــلــى الــطــبــقــات 
الضعيفة، واســتــغــال عــامّــة الــنــاس، وامــتــهــان الــبــخــل، والإمــســاك عن 
الماليّة، وعــدم الاعتناء باحتياجات المحرومين وتجاهل  أداء الحقوق 
يــكــون على  لــن  الطبيعيّ للمجتمع الإســامــيّ  الــمــســار  أنّ  تأمينها. أي 

راجع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص 91، باب الصّبر، ح12. 	(((

سرعان ما شهد المسلمون صدق هذه النبوءة، وذلــك من خلال ما شاهدوه من مجريات  	(((

يــد والـــوجـــوه الأخــــرى الــتــي كانت  وأحــــداث صـــدر الإســــام، وفـــي ســيــرة حــيــاة مــعــاويــة وابــنــه يــز

قبلهما والتي جاءت بعدهما.
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ــادّيّ، وأن يــتــمّ تأمين  ــمــ نــحــو بــحــيــث يــتــمــتّــع الــجــمــيــع بــالــثــروة والـــرفـــاه الــ
امتلاك المال والثروة من دون ظلمٍ واضطهاد في المجتمع، بل على 
الــعــكــس مـــن ذلــــك، ســيــكــون إثـــــراءُ مــجــمــوعــةٍ خـــاصّـــة مــصــحــوبــاً بــحــرمــان 

وظلم مجموعةٍ أخرى ...

يحٌ بظهور نظام طبقيّ في مجتمع المسلمين. وهذا تنبّؤٌ صر

ينِ وَاتِّــبَــاعِ الْهَوَى«: فلا يعود من الممكن  »وَلََا الْمَحَبَّةُ إِلَّاَّ بِاسْتِخْرَاجِ الدِّ
اكــتــســاب المحبّة إلّّا بــإخــراج وإبــعــاد روح الــديــن مــن الــحــيــاة والــوجــود، 
ياء  والخضوع لأمر الأهواء النفسيّة، أي من خلال التملّق والكذب والر
ير بهم،  الناس والتغر والخداع والاستسلام للأهواء والهوس، وخــداع 
إبرازها والتعبير عنها بصوت عالٍ،  والتستّر على العيوب التي يجب 
وقــلــب الــحــقــائــق رأســــاً عــلــى عــقــب، ونــســيــان الأمـــر بــالــمــعــروف والنهي 
عن المنكر، و ...، بهذه الطرق فقط يمكن جلب محبّة عامّة الناس 

للقادة الفاسدين.

فــلــو تــمــسّــك شـــخـــصٌ بــمــســؤولــيّــاتــه الإســـامـــيّـــة، ولــــم يُــطــلــق لــســانــه 
ــةً عـــن الانــــحــــرافــــات والـــمـــســـاوئ  كـــــاذيـــــب، وأعـــلـــن صــــراحــ بــالــتــمــلّــق والأ
الموجودة في المجتمع، أو لدى طبقات المقتدرين، وبيّن الحقائق، 
ولم يخدع عامّة الناس بوعودٍ كاذبة وفارغة، ولم ينسجم مع الأوضاع 
ة - الــتــي هــي دواءٌ شــافٍ  الــســيّــئــة ويــســعــد بــهــا، وكــشــف بكلماته الـــمُـــرَّ
لسخط عامّة الناس، وخنجرٌ يفري كبد الطبقات الظالمة - الموبقات 

هُ سيسقط من العيون ويُحرم من المحبّة. والمساوئ، فإنَّ

ــارةٌ بليغة إلـــى تــدنّــي مستوى  ــ وهـــذه الــجــمــلــة المليئة بــالــمــغــزى إشـ
تفكير الناس وبصيرتهم، وسقوط القيم الإسلاميّة من معيار المجتمع 
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المنحطّ، وتحوّل وانقلاب الموازين والأحكام العامّة، وظهور التيّارات 
الخاطئة والمنحرفة في حياة المسلمين. ومن الواضح جــدّاً أن ظهور 
مــثــل هـــذا الــوضــع فــي حــيــاة الــنــاس الــذيــن بُــنــي شــكــلُ ونـــظـــامُ حياتهم 
بـــدايـــةً عــلــى أســـاس الــقــيــم الأصــلــيّــة، والـــذيـــن كـــان قــطــار مجتمعهم قد 
بــــدأ مــســيــره عــلــى ســـكّـــة الــفــكــر والــمــنــهــج الإســــامــــيّ، لـــم يــمــكــن لــيــكــون 
إلّّا بــوســيــلــة وبـــواســـطـــة أيــــدي الــمــســتــبــدّيــن الــفــاســديــن، وبــمــخــطّــطــاتــهــم 

وحساباتهم وأنشطتهم.

ولــــذلــــك، فـــــإنّ هــــذه الــجــمــلــة فـــي مــعــنــاهــا، هـــي أيـــضـــاً تـــنـــبّـــؤٌ جــلــيٌّ 
ــيّـــة الــتــي  وواضـــــــحٌ حــــول الأحـــــــداث الــســيــاســيّــة الــغــاصــبــة وغـــيـــر الإنـــســـانـ

حصلت في تاريخ الإسلام.

 P يُخبر عــن مثل هــذه الأيّـــــام... وســرعــان ما  أحــيــانــاً، كــان النبيُّ
حلّت!

لــم يكونوا   Q أمــيــر المؤمنين الــنــاس يحضرون عند  كــان  عندما 
يشاهدون في وجه هذا الإمــام العظيم وأقواله وأفعاله سوى الجدّيّة 
والــحــســم مــقــابــل الــتــبــجّــح والــتــبــاهــي بــالــمــعــاصــي والانـــحـــرافـــات، وســوى 
إنــزال سَــوط الغضب والانتقام الإلهيّ على رأس العاصي والمنحرف 
وجسده. وكــان أخــوه عقيل يــرى في يــده حديدةً محماة، ويسمع منه 

كلام التأنيب والملامة مقابل طلبه منه مقداراً ضئيلًا من المال))).

يُــشــيــر أمــيــر المؤمنين Q إلـــى هـــذه الــواقــعــة الــتــي حــصــلــت مــع أخــيــه عــقــيــل فــي الخطبة  	(((

 Q ص346 - 347، فــي كــام له ، ّ224( مــن »نــهــج الــبــاغــة«، للشريف الرضي(

ــهِ لَــقَــدْ رَأيَْـــتُ عَقِيلًًا وَقَـــدْ أمَْــلَــقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِــنْ بُــرِّكُــمْ صَاعاً.  يتبرّأ من الظلم، فيقول: »… وَالــلَّ

دَتْ وُجُــوهُــهُــمْ بِالْعِظْلِمِ. وَعَــاوَدَنِــي  فَــقْــرهِِــمْ، كَأنََّمَا سُـــوِّ ــعُــورِ، غُبْرَ الْْألَـْـــوَانِ؛ مِــنْ  ــــتُ صِبْيَانهَُ شُعْثَ الــشُّ وَرَأيَْ

ــبِـــعُ قِــيَــادَهُ مُــفَــارقِــاً  ــي أبَِــيــعُــهُ دِيــنِــي وَأتَّـَ ــيْــهِ سَــمْــعِــي، فَــظَــنَّ أنَّـِ داً، فَــأصَْــغَــيْــتُ إِلَ ــردَِّ ــ رَ عَــلَــيَّ الْــقَــوْلَ مُـ مُـــؤَكِّـــداً، وَكَــــرَّ
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عقيلُ هـــذا، أو أيّ أحـــدٍ آخـــر، عندما كــانــوا يــذهــبــون إلــى معاوية، 
كــانــوا يــجــدون لديه وجــهــاً بــشــوشــاً، ويـــداً مبسوطةً، وأكــيــاســاً مفتوحةً، 
ومــــالًا وفـــيـــراً دون حــســاب! ومـــن الــطــبــيــعــيّ حــيــنــئــذٍ أن يُــحــبَّ الــنــاسُ - 
الـــذيـــن لـــم تــكــن مــشــاعــرهــم قـــد وقـــعـــت تــحــت تــأثــيــر الــمــنــطــق والــفــكــر 

.Q ّالإسلاميّ الصحيح - معاويةَ ويأنسون به أكثر من علي

الناس  بين  بمحبّةٍ وشعبيّة  لــم يحظ  مــعــاويــة  أنّ  الــتــصــوّر  ينبغي  لا 
ــكّـــان الــكــوفــة والــمــديــنــة الـــمـــنـــوّرة، حـــتّـــى مـــن أولــئــك  فـــي زمـــانـــه، مـــن سـ
الذين كانوا تحت سيطرة تعاليم أمير المؤمنين Q بشكل مباشر، 
والــذيــن كــانــوا على درايــــةٍ بــالإســام بشكل أســاســيّ، ناهيك عــن سائر 
يّة  الفكر والهيمنة  الحكومة  تحت سيطرة  كانت  التي  المسلمين  بــاد 
كثر  أثــر دعاية مساعدي معاوية - والأ هم وعلى  للعصابة الأمــويّــة، فإنَّ
مـــن ذلــــك، نــتــيــجــةَ خُــلــقــه وطــبــعــه الـــمـــخـــادع - اعـــتـــبـــروه شــخــصــيّــةً لائــقــةً 
لــه المكانة  كــنّــوا  ــال المؤمنين«)))، وقـــد  لــقــب »خــ ومــحــتــرمــةً، وصـــاحـــبَ 

والمحبّة الكبيرتين.

وطـــبـــعـــاً، هــــذا الــنــحــو مـــن ســـلـــوك مــعــاويــة مـــع الـــزعـــمـــاء والــنــافــذيــن 
والــطــبــقــات الـــقـــادرة عــلــى إخـــضـــاع أجـــســـاد الـــنـــاس وقــلــوبــهــم وعــقــولــهــم 
يُــبــرز لهم محبّةً لا متناهية،  كــان  مقابل شخصيّةٍ مثل مــعــاويــة؛ حيث 

ألََمِهَا،  مِنْ  دَنَــفٍ؛  بِهَا. فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي  لِيَعْتَبِرَ  مِنْ جِسْمِهِ؛  أدَْنيَْتُهَا  ثمَُّ  لَهُ حَدِيدَةً،  فَأحَْمَيْتُ  طَرِيقَتِي، 

إنِسَْانهَُا  أحَْمَاهَا  حَــدِيــدَةٍ  مِــنْ  أتَئَِنُّ  عَقِيلُ!  يَا  الثَّوَاكِلُ  ثكَِلَتْكَ  لَــهُ:  فَقُلْتُ  مِيسَمِهَا،  مِــنْ  يَحْتَرقَِ؛  أنَْ  ــادَ  وَكَ

لِلَعِبِهِ، وَتجَُرُّنيِ إِلَى ناَرٍ سَجَرهََا جَبَّارُهَا لغَِضَبِهِ؟! أتَئَِنُّ مِنَ الْْأذََى وَلََا أئَِنُّ مِنْ لَظَى؟! …«.

كرم P وأمّــاً للمؤمنين، ولهذا لا بدّ وأن  كانت »أمّ حبيبة« أخت معاوية زوجــةً للرسول الأ 	(((

يكون خالهم!! وبحسب هذا القياس: يجب أن يُعرف أبو سفيان بـ »جدّ المؤمنين«! وهند 

كباد بـ »جدّة المؤمنين«!!. آكلة الأ
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ويــبــذل لهم الــعــطــاءات دون حــســاب، ويعطيهم الــصــاحــيّــات الكثيرة، 
يـــاء، كـــان لــه الأثــر  ويــتــرك أيــديــهــم مــبــســوطــةً لــلــتــطــاول عــلــى الــنــاس الأبـــر

كبر في حصول هذا الوضع. الأ

وهــــــــؤلاء، لـــكـــي يــــــــردّوا الــجــمــيــل الـــمـــنـــاســـب لــــولــــيّ نــعــمــتــهــم، ولــكــي 
ــازاتـــهـــم ومــصــالــحــهــم  ــيـ ــتـ ــع الــــقــــائــــم، فــيــحــفــظــوا امـ يـــحـــافـــظـــوا عـــلـــى الــــوضــ
الـــخـــاصّـــة، أطــلــقــوا ألــســنــتــهــم فـــي مــــدح مــعــاويــة والـــثـــنـــاء عــلــيــه، وكـــانـــوا 
يقلبون أيّ عــيــبٍ فيه أو أيّ عــيــبٍ يستسيغه إلــى حُــســنٍ ومــهــارةٍ في 

عيون الناس.

كــانــت هـــذه صــــورةٌ لمستقبل الــعــالــم الإســـامـــيّ مــن خـــال عدسة 
عصر الرسالة النبويّة.

الآن، مــا هــو تكليفُ الــنــاس فــي مــقــابــل مــثــل هـــذا الــوضــع والــنــظــام 
الآتي الفاسد وغير الفعّال؟

تتمّةُ الحديث))) هي إجابةٌ عن هذا السؤال، وفي هذه الإجابة يتمّ 
الحصول على الإجابة الصحيحة حول معنى الصّبر:

»فَمَنْ أدَْركََ ذَلِكَ الزَّمَانَ«: أي أنَّ من يواجه وضعاً على النحو الذي 
تمّ تصويره، سواء في الأزمنة القريبة أم البعيدة.

ــدِرُ عَـــلَـــى الْـــغِـــنَـــى«: أي صــبــر عــلــى الفقر  ــقْــ ــ ــرِ وَهُــــــوَ يَ ــقْـ ــفَـ ــرَ عَـــلَـــى الْـ ــبَـ ــصَـ »فَـ
والـــعـــوز، وقــــاوم دوافــــع تــكــديــس الـــثـــروة وتــحــصــيــل الــرفــاهــيّــة، فــي حين 
يمكنه الــتــصــرّف كــســائــر الــذيــن يــقــفــون مــوقــف الــمــتــفــرّج خـــال أحـــداث 

أي الــحــديــث مــحــلّ الــبــحــث، وهـــو الــحــديــث الـــمـــرويّ عــن الإمــــام الصادق Q عــن رســول  	(((

الله P. راجع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص 91، باب الصّبر، ح12.
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سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟. 	(((
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ووقــائــع زمــانــهــم الــعــاديّــة، ويستفيد مــن الأســالــيــب الشائعة والــرائــجــة؛ 
ليحصّل الغنى الماليّ لنفسه. أي أنّــه يمكنه أن يمهّد لنفسه الطريق 
وارتــكــاب  الموبقات،  بقبول  وأهــــواءه  رغباته  يحقّق  وأن  مــرفّــهــةٍ،  لحياة 
ــة، وتـــكـــبـــيـــل الـــقـــيـــم الأصــيــلــة  ــ ــوديّ ــبــ ــعــ الـــجـــنـــايـــات، والــــخــــضــــوع لـــلـــذلّـــة والــ

والفضائل، وإدارة الظهر والإعراض عن العقائد والمُثل.

الحديثُ يعني: أن يتخلّى عن الثروة والمكانة والغنى الذي يحصل 

يــــن، وأن  ــر عــلــيــه مــقــابــل الــمــشــاركــة فـــي إفـــقـــار الآلاف مـــن الـــنـــاس الآخــ
يصرف نظره عن الطعام الدسم والــطــريّ واللذيذ الــذي يحصل عليه 
يــن الذين لا يجدون غــذاءً  مقابل قبول جــوع عــددٍ لا يحصى من الآخــر

يسدّون به رمقهم.

»وَصَبَرَ عَلَى الْبِغْضَةِ وَهُــوَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَحَبَّةِ«: أي تحلّى بالصّبر على 
الوحدة والاســم والسمعة السيّئين، وقــاوم في مواجهة دوافــع البحث 

عن الشهرة وكسب مودّة الآخرين والمقبوليّة والمحبوبيّة.

فهو، وإن كان يستطيع أن يُطلق لسانَهُ بالمديح والتملّق والكذب 
وخــداع العوامّ؛ لجلب أنظار جموع الجهلة أو القادة المغرضين، وأن 
يغلق شفتيه عن قــول الحقّ والأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم 
ــهُ بهذه الطريقة من أداء تكليفه ومسؤوليّته  يفعل ذلــك، وهو يعلم أنَّ
الإلــهــيّــة والإنــســانــيّــة ســيُــســقــط نــفــسَــهُ مـــن الأعـــيـــن، وســيــجــعــلــهــا مــنــفــورةً 
بنظر أصحاب القدرة والسلطة، وسيجعل سمعته ومــاءَ وجهه عرضةً 

لتطاول أبواقهم الدعائيّة.

«: يعني أن يصبر على الكون  ــعِــزِّ ــقْــدِرُ عَلَى الْ لِّ وَهُـــوَ يَ »وَصَــبَــرَ عَلَى الـــذُّ
في المراتب الاجتماعيّة الأدنى، وعلى الحرمان من المقامات العالية، 
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والــمــنــاصــب ذات الـــجـــاه والـــمـــال، وألّّا يــســتــفــيــد مـــن قـــدرتـــه عــلــى نيل 
اللقب والعنوان والمقام الــذي ينبغي أن يلوّث نفسه بعدّة جنايات 

وأفعال مشينة في سبيل تحصيله.

قَ بِــــــي«: أي أنَّ الأجـــر  ــــنْ صَـــــــدَّ يـــقـــاً مِــــمَّ »آتـَـــــــاهُ الـــلـــهُ ثـَـــــــوَابَ خَـــمْـــسِـــيـــنَ صِـــدِّ
والثواب والنتيجة التي ينبغي أن تُعطى لخمسين مؤمناً وصالحاً في 

زمن النبيّ P، سيعطيها اللهُ  لمثل هذا الشخص.

وهــذا الحديث الــســمــاويّ الــصــادر عــن قلبٍ ملكوتيّ، والـــذي يصل 
ــهُ درسٌ  ـ فــي قيمته ومكانته حــدّ قيمة الــوحــي الإلـــهـــيّ)))، بــالإضــافــة إلــى أنَّ
ــهُ  ــمّ الــمــســائــل الاجــتــمــاعــيّــة، فــإنَّ ــدّاً فـــي مــجــال إحــــدى أهــ ــ مــهــمٌّ وعــمــيــقٌ جـ
يستعرض معنى وقيمة هذا الفرع من الصّبر )الصّبر عن المعصية( أيضاً.

3. الصّبر في مواجهة الحوادث الشديدة )الصّبرُ عند المصيبة(

ــاة الإنــــســــان عــــن الــــكــــون فــــي مـــعـــرض الأحــــــــداث والـــبـــايـــا  ــيـ لا تـــنـــفـــكّ حـ
المؤسفة، ولا مفرّ مــن هــذا الأمـــر؛ فتركيبة الجنس البشريّ فرضت مثل 

هذا الوضع عليه، وجعلت البلاء والمصيبة حدثاً دائماً وعامّاً في حياته.

وهـــذه الــعــبــارة الــمــعــروفــة والــمــنــســوبــة لــمــولــى المتّقين Q وهــي 
ها دار محاطة  ها: »دَارٌ بِالْبَلََاءِ مَحْفُوفَة...«)))، أي أنَّ قوله عن »الدنيا« أنَّ

بالامتحانات والبلاءات، ناظرةٌ إلى هذه الحقيقة.

إشــارة إلى الآيــات )2-5( من ســورة »النجم« المباركة، وهي قوله : ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ  	(((

وَمَا غَوَىٰ ٢ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ ٣ إنِۡ هُوَ إلَِّاَّ وحَۡۡيٞ يوُحََىٰ ٤ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ ﴾.
مـــن خــطــبــةٍ  الــخــطــبــة: 226، ص: 348،   ، ّالرضي يــف  لــلــشــر الـــبـــاغـــة«،  »نـــهـــج  راجــــــع:  	(((

له Q في التنفير من الدنيا.
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟. 	(((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

فــــالأمــــراض، والأضــــــــرار الــجــســمــانــيّــة، والــخــســائــر الـــمـــالـــيّـــة، وفـــقـــدان 
الأعــــــزّة، والـــحـــرمـــان، ومـــا إلـــى ذلــــك، أشـــكـــالٌ مــتــنــوّعــة مـــن هـــذا الــواقــع 
الــبــشــريّ غــيــر الــقــابــل لــاجــتــنــاب، حــتّــى أنَّ أكــثــر الــنــاس الــمــتــنــعّــمــيــن لا 

يبقون بمنأىً عن حوادث من هذا القبيل أيضاً.

ــــان بــشــكــل  ــــسـ فــــي هـــــذه الـــــحـــــوادث - والــــتــــي تـــجـــري فــــي حـــيـــاة الإنـ
تـــبـــرز ردّات أفـــعـــال الـــنـــاس على  قـــهـــريّ ودون مــيــلــه وإرادتــــــــه طــبــعــاً - 
أنـــحـــاء. فــالــبــعــضُ يــفــقــد مــقــاومــتــه فـــي مــواجــهــة الــمــصــيــبــة، ويــعــانــي من 
هزيمةٍ روحــيّــة، والبعض الآخــر، يتحمّل أعباءها، ويخرج حين وقوعها 
سالماً ومرفوع الــرأس؛ وذلــك من خلال التوجّه والالتفات إلى السير 

الطبيعيّ لمجريات هذا العالم.

وبحسب قول الشاعر »رودكي«، يمكن اختبار فضل وعظمة وسموّ 
الإنسان حين البلاء والمصيبة))).

ــا النحيب والعويل والــجــزع - والــتــي هــي مــن أساليب الضعفاء  أمَّ
يّـــة وطــبــيــعــيّــة،  ــر ــهـ ــلـــوب الــضــعــيــفــة - فـــهـــي انــــفــــعــــالات قـ ــقـ وأصــــحــــاب الـ
فيستخدم  الإنــســان،  على  الجامحة  العاطفة  هيجانُ  يفرضه  وتكليفٌ 
كُـــلَّ عــضــوٍ مــن الأعــضــاء بــصــورةٍ مناسبة، بحيث يجعل الــعــيــون تبكي، 
ويفتح اللسان على الشكوى، والحنجرة على الصراخ، ويحمل اليدين 

والرأس والقدمين على القيام بحركات وأفعال خاصّة))).

پـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــت  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر   (((

ســــــــــــــــــــــــــــــــــالاری و  بـــــــــــــــــــــــــزرگـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــردی  و  فـــــــــــــــــضـــــــــــــــــل  آيــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

)رودكى، قصائد و قطعات، ش117( 	

كضرب الــرأس، وصفع الوجه، وصفق اليدين ببعضهما، والضرب باليد على الرِجل، ولطم  	(((

الصدر كما هو معروفٌ لدى البعض عند وقوع المصائب. )المُترجم(.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

المصائب يعني عــدم الاستسلام فــي مقابل  والصّبر فــي مواجهة 
هذه الموجة العاطفيّة.

ــيّـــة وشــخــصــيّــتــه  ــــذي لـــم يــفــقــد مــتــانــتــه الـــروحـ ــبـــور، الـ ــصّـ والإنــــســــانُ الـ
الإنــســانــيّــة فــي مواجهة مصائب مــن هــذا القبيل، لا يتشنّج ولا يفقد 
اتّزانه أمــام الحادثة، ولا تجعله المصيبة ذابــاً مكتئباً كسلًا، ولا تكبّل 

رجله عن الحركة والسعي نحو هدف حياته الرئيسيّ والجدّيّ.

وهـــذا الــصّــبــر مــن أنــــواع الــصّــبــر الــمــحــبّــذة، وكــمــا رأيــنــا فــي الحديث 
هو: »حَسَنٌ جَمِيلٌ«))).

ولــو تــقــرّر أن يفقد الإنــســانُ السالكُ لطريق الــوصــول نحو الهدف 
ــا، بــعــد تـــعـــرّضـــه لـــكـــلِّ حــــادثــــةٍ مـــؤلـــمـــةٍ، جــــــزءاً مـــن نــشــاطــه  ونـــحـــو جـــهـــةٍ مــ
ــــداً تـــوقّـــع أن يــحــافــظ عــلــى رأس مــالــه  وحــيــويّــتــه الـــروحـــيّـــة، فـــا يــمــكــن أبـ

وذخيرته الروحيّة اللازمة لطيّ هذا الطريق.

إنّ مــقــاومــة الــدوافــع الــتــي تجعل الإنــســان يفقد الــصّــبــر فــي مواجهة 
هـــذه الــمــصــائــب، عــامــلٌ يحفظ فــيــه ذلـــك الــنــشــاط والــحــيــويّــة الــروحــيّــة، 
ويــمــنــع مـــن ذهــابــهــا هـــــدراً. وأكـــثـــر مـــن هــــذا، هـــذه الــمــقــاومــة بــحــدّ ذاتــهــا 
تمرينٌ صعب وقيّم لتقوية قوى الإرادة والعزيمة الصلبة لدى الإنسان، 
ــهُ لن يكون طــيُّ المسير الصعب الذي  وهــي الــشــيءُ الــذي لو فُقد فــإنَّ

كلّف الجميع بطيّه أمراً متاحاً عمليّاً بأيّ شكلٍ من الأشكال.

لذلك، للصّبر على المصائب التي تأتي للإنسان قهراً ومــن دون 
اختياره، فائدتان مهمّتان جدّاً:

راجع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص 90، باب الصّبر، ح11. 	(((



ربصلا لبحث حو

75

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

فهو أوّلاً: يحفظ لــديــه ذخــيــرة النشاط والــحــيــويّــة الــروحــيّــة الــتــي هي 

أساس جميع نشاطاته الإبداعيّة، ويمنع من تدميرها وذهابها هدراً.

وثـــانـــيـــاً: يــقــوّي فــيــه الإرادة الإنــســانــيّــة، وهـــي عــامــلُ تــحــرّكــه ووســيــلــةُ 

يّــة  حــركــتــه، ويــمــنــحــه الـــقـــوّة لــلــمــقــاومــة فــي مــواجــهــة الــمــصــائــب الاخــتــيــار
والتي سوف نتحدّث عنها.

 R ــيـــاء الدين إنّ الــتــشــجــيــع والـــحـــثّ الــعــجــيــب الـــصـــادر عـــن أولـ
على الصّبر في هذه الموارد؛ بلحاظ دوره البنّاء والمُدهش هذا.

ويــمــكــن مــشــاهــدة عــامــة عــلــى هـــذه الفلسفة العميقة فــي هاتين 
الروايتين:

الرواية الأولى:

ــبْــرَ لِــنَــوَائِــبِ  »عَـــنْ أبَِـــي عَــبْــدِ الــلَّــهِ أوَْ أبَِـــي جَعْفَرٍ Q قَـــالَ: مَــنْ لا يُــعِــدَّ الــصَّ
هْرِ يَعْجِزْ«))). الدَّ

الرواية الثانية:

رَجَـــةُ لََا  ــيَــكُــونُ لَـــهُ عِــنْــدَ الــلــهِ الـــدَّ ــعَــبْــدَ لَ ــنْ أبَِـــي عَــبْــدِ الله Q قَــــالَ: إنَِّ الْ »عَـ
يَبْلغُُهَا بِعَمَلِهِ، فَيَبْتَلِيهِ اللهُ فِي جَسَدِهِ، أوَْ يُصَابُ بِمَالِهِ، أوَْ يُصَابُ فِي وُلْــدِهِ، 

فَإِنْ هُوَ صَبَرَ بَلَّغَهُ اللهُ إيَّاهَا«))).

فـــي هــــذه الــــروايــــة يــتّــضــح تــمــامــاً دور الــصّــبــر الـــبـــنّـــاء والـــبـــاعـــث على 
السموّ والرفعة.

راجع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص 93، باب الصّبر، ح24. 	(((

راجع: »بحار الأنوار«، للعلّّامة المجلسيّ M، ج68، ص94، باب 62، الصّبر واليُسر بعد  	(((

العسر، ح50.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

كان »عثمان بن مظعون« من مسلمي صدر الإســام الأوائــل، وأحد 
المهاجرين إلى الحبشة والمدينة المنوّرة، وقد فقد ابنه الشابّ فيها، 
فكان وَقْــعُ هذه المصيبة عليه ثقيلًا لدرجة أنّه قرّر على إثرها ملازمة 
الــمــنــزل لبقيّة عــمــره، والــتــفــرّغ للعبادة، والــتــوقّــف عــن مــزاولــة الأنشطة 
الــذي سبّبته هــذه المصيبة عظيماً لدرجة  كــان الاكتئاب  الاجتماعيّة. 

أنّه رجّح ألّّا يرى مظاهر الحياة مرّة أخرى.

ــه: »لََا  ــاه عـــن هــــذا الـــعـــمـــل، وقـــــال لــ ــهـ كرم P ونـ أتـــــاه الــــرســــول الأ
ــبَـــانِـــيَّـــةَ فِـــي الْْإِسْـــــــــــاَمِ«))). فــي الإســـــام، لا مــحــلّ لـــانـــزواء وتـــرك الدنيا  رَهْـ

تِي الْجِهَادُ«))). وصرف العمر بالعبادات الفرديّة؛ »إنَِّمَا رَهْبَانِيَّةُ أمَُّ

يّة، يعني:  يّة غير الاختيار لذلك، فإنّ الصّبر على المصائب القهر
الحياة، وتناسي  المصيبة، وعــدم فقدان نشاط وحيويّة  تحمّل عــبء 
الــصــدمــة الناشئة مــن حــادثــة مــؤلــمــة، مــن خــال الاســتــمــرار فــي أنشطة 

الحياة الأساسيّة والأصليّة.

ــاً: »مــســتــدرك  راجــــع: »دعـــائـــم الإســـــام« لــلــقــاضــي الــنــعــمــان الــمــغــربــيّ، ج2، ص193. وأيـــضـ 	(((

 ،  ،62 بـــــاب  ص155،  ج14،   ،M ّالنوري لـــلـــمـــيـــرزا  الـــمـــســـائـــل«،  ومــســتــنــبــط  الــــوســــائــــل 

ح16356.

ــــنِ  ــثْــــمَــــانَ بْ ــعُــ ــ ــنٌ لِ ــ ــ ــيَ ابْـ ــ ــ ــوُفِّ ــ ــ ــال: »تُ ــ فـــي »الأمــــالــــي« لــلــشــيــخ الصدوق M عـــن أنــــس بـــن مـــالـــك قـ 	(((

 P ِاللَّه رَسُــولَ  ذَلِــكَ  فَبَلغََ  فِيهِ،  يَتَعَبَّدُ  دَارهِِ مَسْجِدا؛ً  اتَّخَذَ مِنْ  عَلَيْهِ حَتَّى  فَاشْتَدَّ حُزنْهُُ    ٍمَظْعُون

اللَّهِ.  سَبِيلِ  فِي  الْجِهَادُ  تِي  أمَُّ رَهْبَانِيَّةُ  إنَِّمَا  الرَّهْبَانِيَّةَ،  عَلَيْنَا  يكَْتُبْ  لَــمْ    َاللَّه إنَِ  عُثْمَان!  يَا  ــهُ:  لَ فَقَالَ 

ــيَ بَــابــاً مِنْهَا إِلَّاَّ  ــسُــرُّكَ أنَْ لََا تَــأتِْ ـــوَابٍ، أفََــمَــا يَ ـــوَابٍ، وَلِــلــنَّــارِ سَبْعَةُ أبَْـ يَــا عُــثْــمَــانَ بْــن مَــظْــعُــونٍ! لِلْجَنَّةِ ثمََانِيَةُ أبَْـ

ــنَــا  ــمُــونَ: وَلَ ــمُــسْــلِ ــى. فَـــقَـــالَ الْ ــلَ ــــكَ؟ قَــــالَ: بَ ــــى رَبِّـ ــشْــفَــعُ لَـــكَ إِلَ ــكَ يَ ــــى جَــنْــبِــكَ آخِــــذاً بِــحُــجْــزتَِ وَجَـــــدْتَ ابْـــنَـــكَ إِلَ

ــتَـــسَـــبَ...«. راجـــع: »الأمــالــي«  ــمَــنْ صَــبَــرَ مِــنْــكُــمْ وَاحْـ ــعَــمْ لِ ــعُــثْــمَــانَ؟ قَــــالَ: نَ ــهِ فِــي فَــرطَِــنَــا مَــا لِ ــا رَسُــــولَ الــلَّ يَ

ــوار«، للعلّّامة  للشيخ الصدوق M، المجلس الــســادس عشر، ص66. وأيــضــاً: »بحار الأنـ

الرهبانيّة والسياحة وسائر ما  النهي عن  بــاب 51،  المجلسيّ M، ج67، ص115-114، 

يأمر به أهل البدع والأهواء، ح1.



ربصلا لبحث حو

77

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الصّبر عند المصائب الاختياريةّ

لكن الأهـــمّ مــن هــذا الــنــوع، هــو أن يسلك إنــســانٌ صاحب هــدفٍ، 
يــقــاً نــحــو هـــدف نــبــيــلٍ مــهــمّ، فينطلق فــي مواجهة  ــــيٍ، طــر بـــــإدراكٍ ووعـ
يـــق بـــشـــكـــلٍ حــقــيــقــيّ  ــمِــــحــــن الــــمــــوجــــودة فــــي هـــــذا الـــطـــر الـــمـــصـــائـــب والــ
وقــطــعــيّ، مــتــحــلّــيــاً بــالــصّــبــر والاســتــقــامــة، ودون أن يــتــخــلّــى عــن تــقــدّمــه 
بسبب مواجهة صعوبات ومضايقات وشدائد هذا المسير، بل يُكمل 

ويستمرّ في طريقه.

وفــــي عــمــلــيّــة تــحــلــيــلٍ عــمــيــق، وفــــي ضــــوء مـــقـــاربـــة تــحــقــيــقــيّــة لــحــالــة 
ــإنّ الأهــــــداف الإنـــســـانـــيّـــة الــســامــيــة، وعــلــى  ــ يـــخـــيّـــة، فـ الــمــجــتــمــعــات الـــتـــار
رأســهــا أهـــداف الأنــبــيــاء الإلهيّين R كانت دائــمــاً عــرضــةً للمعارضة 
والــمــخــالــفــة مـــن قــبــل الــطــبــقــات الــظــالــمــة والــقــمــعــيّــة والــنــفــعــيّــة؛ وذلـــك 
إثـــر الاحــتــكــاك والــتــصــادم مــع مــنــافــعــهــا. ولــهــذا الــســبــب كــانــت هناك 
مــواجــهــات وصـــراعـــات دائــمــة بــيــن أصــحــاب هـــذه الأهــــداف والــمــنــاديــن 
الــذّكــر. وتــوجــد فــي القرآن  بها، وبين قــادة ورؤوس الطبقات السالفة 
يــم آيـــات مــتــعــدّدة تــذكــر وقـــوف المُترفين والــمــأ والــطــواغــيــت في  الــكــر

مواجهة الأنبياء R وهي آياتٌ ناظرةٌ إلى هذه الحقيقة العلميّة))).

يقول الإمــام الخامنئيّ { في المحاضرة التاسعة عشرة من محاضرات كتاب »مشروع الفكر  	(((

يــأتــي النبيّ  الإســامــيّ فــي الـــقـــرآن«، حين حديثه عــن الجبهة الــمــعــارضــة للأنبياء R: »حــيــن 

إلى المجتمع الجاهليّ؛ ليدعو إلى مجتمع جديد بالخصائص المذكورة، من الطبيعيّ أن يقف 

أمامه من يعتاشون على التمييز الطبقيّ والذين يرون أنفسهم في طبقة عليا والآخرين في طبقة 

أدنى. يخشون أن يجعلهم الدين الإلهيّ متساوين مع سائر أفراد المجتمع، يجعل الأشــراف في 

مستوى العبيد لا فرق بين السيّد والمسود. هذه فئةٌ من المعارضين. والفئة الأخرى: هي التي 

تكدّس الثروات وتمتصّ دماء الآخرين وتحتكر التجارة وسائر النشاطات الاقتصاديّة وتأكل الربا. 

وثمّة مجموعة أخــرى ستعارض وهــي: فئة الحكّام المستبدّين؛ لأنّ »لا إلــه إلّّا الله« سوف تجعل 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

هــذا الموقف الحتميّ الـــذي لا مــفــرّ مــنــه، يستلزم دائــمــاً تــوقّــع كلّ 

»الــلــه« على رأس هــرم المجتمع لا »فــرعــون« و»هــامــان«، ولا »نــمــرود« و»شـــدّاد«، ولا »معاوية« 

وغيرهم من القوى المستبدّة في التاريخ. وهــذه فئة أخــرى من المعارضين. والفئة الأخــرى من 

المعارضين هــم: الأحــبــار والــرهــبــان. هــؤلاء الــذيــن يتعاملون مــع الأفــكــار ويلقّنون الــنــاس التعاليم 

الــتــي تحفظ مكانتهم، إذ لــو كــانــت أفــكــار الــنــاس وتعاليمهم صحيحة وواعــيــة لما استطاع هــؤلاء 

الرهبان والأحــبــار أن يحافظوا على مكانتهم وقيادتهم الروحيّة ومــا يتبعها من مكاسب مــادّيّــة«. 

راجع: »مشروع الفكر الإسلاميّ في القرآن«، القسم الثالث، النبوّة، المحاضرة التاسعة عشرة، 

الــجــبــهــة الــمــعــارضــة، ص: 210 - 211. ويقول { فــي تــفــســيــره لــآيــتــيــن 34 - 35 مــن ســورة 

»بــراءة« المباركة: »ثمّة فئات اجتماعيّة تكرّر ذكرها في مواضع عدّة من القران الكريم ... وهذه 

الفئات التي تكرّر ذكرها في القرآن هي التي غالباً ما تشكّل مثلّث السلطة في أيّ مجتمع من 

المجتمعات. وهذه الفئات هي التي تنهض لمعارضة دعوة الأنبياء كلّما ظهر نبيٌّ يحمل رسالةَ 

الله إلى عباده. وتتضامن هذه الفئات وتترابط مصالحها؛ ولهذا وصفناها بأنّها مثلّث السلطة 

والــقــوّة فــي المجتمعات الإنــســانــيّــة. الفئة الأولــــى: وهــم الــذيــن يسمّيهم الــقــرآن الكريم بـــ »الــمــأ«، 

إليها رأس هرم  التي يستند  الأعــمــدة  الــذيــن يشكّلون  بالحكّام. وهــم  الحاشية التي تحيط  وهــم 

السلطة، مثل: »فرعون« و»نمرود«، فـ »الملأ« بحسب المصطلح القرآنيّ، هم المحيطون بهذا 

الــرأس والذين يحاصرونه، ويحافظون على وجــوده وقوّته، وهو يستفيد من أفكارهم ووجودهم 

في حفظ سلطته وشوكته. »هامان« واحــدٌ من رمــوز هــذه الفئة في التاريخ السابق على ظهور 

الإســام، والآيــة التي تقول: ﴿ يَهَٰمَٰنُٰ ٱبنِۡ لِِي صََرۡحٗا ﴾ تشير إليه. وقد تكرّرت شخصيّة »هامان« 

في التاريخ الإسلاميّ مرّات عدّة، حيث كان »معاوية« محاطاً بعدد من الشخصيّات المشابهة، 

يـــــــاد بـــن أبــــيــــه«. وإذا نــظــرتــم فـــي ســيــرة  ــعــــاص«، و»الـــمـــغـــيـــرة بـــن شـــعـــبـــة«، و»ز ــمـــرو بـــن الــ مـــثـــل: »عـ

»معاوية« وتاريخه، فسوف تكتشفون أنّ خصائص شخصيّة »هامان« تنطبق على هؤلاء المشار 

إليهم وأمثالهم، وقد استند »معاوية« في بناء سلطته عليهم واستفاد من أفكارهم ومشورتهم. 

الفئة الثانية: التي تشكّل الضلع الثاني لهذا المثلّث هم الأغنياء والمترفون. وأعضاء هذه الفئة 

الاجتماعيّة على الــرغــم مــن أنّــهــم قــد يكونون خـــارج دائــرة الــحــاشــيــة الــمــذكــورة أعـــاه؛ ولــكــن بينهم 

السلطان يستفيد  أنّ  نجد  هــنــا،  ومــن  ومــنــافــعُ مشتركة.  متبادلة  السلطان مصالح  وبــيــن حاشية 

منهم ويستخدمهم وهم يفعلون الشيء نفسه. ومن نماذج هــؤلاء قبل الإســام »قــارون«، ذلك 

الشخص الــذي يجسّد في القرآن رمــز الغنى الفاحش. وفــي التاريخ الإســامــيّ ظهر مثل هؤلاء 

في عهد »عثمان« وفي عهد بني أميّة؛ حيث تشكّلت طبقة من الأغنياء والمُلّّاك وأكلة الربا. 

وســرّ حاجة هذه الفئة الاجتماعيّة إلى رأس السلطة، أنّها تستفيد من سلطته وحمايته لتجميع 

الثروات التي تريد جمعها والاحتفاظ بها. والسلطة بدورها تستفيد من أموال هذه الطبقة عند 

الحاجة إليها على شكل ضرائب أو غير ذلك. ومن هنا، يظهر أنّ بين الفئتين مصالح متبادلة، 
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يــق الــحــقّ والــمــنــاديــن  أنــــواع الــمــصــائــب والــمــضــايــقــات لــمــن يسلكون طــر

وكــلٌّ من الفئتين تخدم الأخــرى وتساعدها على ســدّ احتياجاتها. والكلمة التي تشير إلــى هذه 

الــفــئــة أي فــئــة الأغــنــيــاء هـــي »الـــمـــتـــرفـــون«. والــفــئــة الــثــالــثــة: أو الــضــلــع الــثــالــث مـــن أضــــاع الــمــثــلّــث 

السابقتين أعمالهم، ويضفون الشرعيّة  للفئتين  يــبــرّرون  الــذيــن  أولــئــك  عــنــه، هــم  الـــذي نتحدّث 

 Q على سلوكهم بين الناس. مثلًا: يريد »معاوية« أن يسنّ قانوناً يبيح سبّ أمير المؤمنين

على المنابر، أو يريد »يزيد« خوض الحرب في مواجهة الإمــام الحسين Q، فهما يحتاجان 

الناس بمشروعيّة هــذا السلوك وصحّته. فيأتي »شريح  يبرّر لهما فعلهما ويقنع عامّة  إلــى من 

القاضي« مثلًا ويفتي بأنّ الإمام الحسين Q نقض أصلًا من الأصول الدينيّة المُسلَّمة، فقد 

يــد«،  ــام الــعــادل »يــز ورد أنّـــه هــو الـــذي أفــتــى بـــأنّ حــركــة الإمام Q هــي حــركــة خـــروج على الإمـ

والأمــر   .﴾ 

َ ٱللَّهَّ يُُحَاربُِونَ  ِينَ  ٱلَّذَّ ؤُاْ  جَزَٰٓ ﴿ إنَِّمَا   : قوله بحكم  الــحــرابــة،  بــحــدّ  القتل  يستحقّ  وهــو 

عينه حــصــل مــن قَــبْــلُ فــي مــا يــرتــبــط بــأمــيــر المؤمنين Q. وكــذلــك إذا اســتــدعــت حــاجــة أحــد 

أضـــاع هــذا المثلّث الإغــــارة والاعــتــداء على أمـــوال الــنــاس، فــا يمكن الاستغناء عــن مثل »أبــي 

يــوســف الــقــاضــي«، ليفتي لـــ »هــــارون الــرشــيــد« بــجــواز مــصــادرة الأمــــوال وســـدّ الــحــاجــة بــهــا. وإذا 

اشتهى »هارون الرشيد« أمةَ أحد المارّة وأراد الحصول عليها، وكان صاحب الأمَةِ قد نذر أن لا 

يبيعها، ولم يُرد مخالفة نذره أو حنث يمينه أو عهده، فهذا الأمر يدخل ضمن دائــرة اختصاص 

»أبـــي يــوســف« وصــاحــيّــاتــه، ليفتي للرجل بـــأنَّ نـــذره ليس مــشــروعــاً، وأنَّ أمــر الخليفة لا بــدّ من 

أن يُـــطـــاع. وهـــذا شــكــلٌ آخـــر مــن أشــكــال تــقــديــم الــدعــم للسلطة، يــقــع عــلــى عــاتــق »أبـــي يــوســف« 

وأمــثــالــه، ومـــن هــنــا نــاحــظ أنَّ خـــطّ »أبــــي يــوســف« فــي الــقــضــاء كـــان هــو الــمــعــتــمــد عــلــى امــتــداد 

إليها  يُــرمــز  التي  الثالثة هــي  الفئة الاجتماعيّة  العبّاسيّة. وهــذه  الــدولــة  الجغرافيا الإســامــيّــة فــي 

في القرآن ببعض الأحبار والرهبان أو كثيرٍ منهم. وقد تكرّرت الإشــارة في القرآن إلى هذه الفئة 

المثلّث  هــذا  أضــاع  تكتمل  وعندما  السابقتين.  الفئتين  إلــى  أُشــيــرَ  كما  الاجتماعيّة،  الطبقة  أو 

يقبع الــطــاغــوت على رأس الــهــرم. وعــلــى الــرغــم مــن أنّ جميع الأضــــاع، أي جميع هــذه الفئات 

يــان  كــبــر هــو رأس السلطة، والفئتان الأخــر ينطبق عليها مفهوم »الــطــاغــوت«، فـــإنَّ الــطــاغــوت الأ

« هو الوقوف  مستخدمتان لمصلحته. ومن المهمّ أن نعلم أنَّ طبع من يُعبّر عنهم القرآن بـ »الْمَلََإِ

في مواجهة الأنبياء على الدوام ومعارضتهم، أي لا يُمكن لهذه الفئة بعد أن تحوّلت إلى »مَلََإ« 

نا نــاحــظ فــي الــقــرآن أنَّ كلمة »الــمــأ« تقترن  إلّّا الــوقــوف فــي وجــه حــركــة الأنــبــيــاء. ومــن هــنــا، فإنَّ

بالتآمر على الأنبياء R. ومثال ذلك تكرّر الإشارة إلى ملأ »فرعون« في مواجهة حركة النبيّ 

ٱلمَۡلََأُ  ﴿ وَقَالَ   : لِِيَقۡتُلوُكَ ﴾، وقوله بكَِ  تمَِرُونَ 
ۡ
يأَ  

َ
ٱلمَۡلََأ ﴿ إنَِّ   : كما في قوله ،Q موسى

ۦ  بۡنَاءَٓهُمۡ وَنسَۡتَحۡۡيِ
َ
قَالَ سَنُقَتّلُِ أ رۡضِ وَيَذَرَكَ وَءَالهَِتَكَۚ 

َ
تذََرُ مُوسََىٰ وَقَوۡمَهُۥ لِِيُفۡسِدُواْ فِِي ٱلۡۡأ

َ
مِن قَوۡمِ فرِعَۡوۡنَ أ

تفسير   ، الخامنئيّ {  لــإمــام  ــراءة«  بــ ســـورة  »تفسير  راجـــع:  قَهِٰرُونَ ﴾...  فَوۡقَهُمۡ  وَإِنَّا  نسَِاءَٓهُمۡ 
الآيتين: 34 - 35، الصفحات: 235 إلى 238.
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بالعدالة والحقيقة وأتباع طريق الأنبياء R والمتمسّكين بنهجهم.

المشاكل مسبقاً،  لمواجهة  المؤمنين مستعدّين  أجــل جعل  ومــن 
يــق،  يــم صـــراحـــةً ومــــكــــرّراً مـــن مــخــاطــر هــــذا الــطــر ــرآنُ الــكــر ــقــ يـــحـــذّرهـــم الــ

ويضعهم في أجواء هذه الحقيقة التاريخيّة المجرّبة.

ِينَ  ٱلَّذَّ مِنَ  وَلَتسَۡمَعُنَّ  نفُسِكُمۡ 
َ
وَأ مۡوَلٰكُِمۡ 

َ
أ فِِيٓ  ﴿ لََتُبۡلَوُنَّ   : يقول

واْ  ذٗى كَثيِٗراۚ وَإِن تصَۡبِِرُ
َ
أ كُوٓاْ  شۡۡرَ

َ
أ ِينَ  ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكُِمۡ وَمِنَ ٱلَّذَّ وتوُاْ 

ُ
أ

مُورِ ﴾))).
ُ
وَتَتَّقُواْ فَإنَِّ ذَلٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡۡأ

الــواقــع، لقد عــانــى أولــئــك الــذيــن أرادوا أن يعيشوا كمؤمنين  فــي 
وكعباد لله ، وأن يلتزموا بوظائفهم وتكاليفهم والتزاماتهم الإلهيّة، 
من جميع أنواع المضايقات والإزعاجات من قِبَل مخالفيهم، ووجدوا 

أنّ نبوءة القرآن قد تحقّقت في حقّهم بشكلٍ عينيّ.

وبالطّبع، أيضاً كلّما ارتفعت مرتبة ومكانة إيمان وعمل الشّخص الذي 
يكون ديناميكيّاً وسلساً في طريق هذا الهدف، وكلّما زاد تأثيره وأهمّيّته، 
زادت الضربات والصدمات التي تلحق به شدّةً، وصار تحمّلها أصعب))).

ــام جعفر الصادق Q بــهــذا الأمـــر فــي حــديــثٍ،  وقـــد صـــرّح الإمــ
حيث يقول:

سورة »آل عمران« المباركة، الآية: )186(. 	(((

الــحــديــث حـــول »الـــبـــاء« وأســبــابــه والــمــوقــف مــنــه وغــيــرهــا مــن الأمــــور، بــالاســتــفــادة مــن الــقــرآن  	(((

الكريم والأحاديث الشريفة، موضوعُ بحثٍ مفيدٍ جــدّاً وأساسيّ، نتعرّض له في بحثٍ آخر 
من هذه السلسلة.)*(

إشارة إلى الخطابات التي أُلقيت في تلك الليالي من عامي 1351 هـ ش و 1352 هـ ش،  	)*(

الموافقين لـ 1973م و 1974م، في »مسجد الكرامة« أو »مسجد الإمــام الحسن Q« في 

»مشهد المقدّسة«. ولم تُتح ظروف النضال حينها إمكانيّة نشر هذه الخطابات. )الناشر(
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»إنَِّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلََاءً الْْأنَبِْيَاءُ، ثمَُّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ، ثمَُّ الْْأمَْثَلُ فَالْْأمَْثَل«))).

كثيرٌ من هذه الحوادث ليست مثل الحوادث المؤسفة من النوع 
الأوّل))) التي لا يمكن لأيّ شخص تجنّبها على أيّ تقدير وبــأيّ شكلٍ 
ــمــا يمكن للجميع إذا مــا فضّلوا ورجّــحــوا أن يعيشوا  مــن الأشــكــال. وإنَّ

حياةً مريحةً وهنيئةً، أن يحموا أنفسهم من أضرارها.

ــبـــاءات والـــحـــوادث حــتــمــيّــة وغــيــر قابلة  الأمــــرُ الــــذي يــجــعــل هـــذه الـ
للاجتناب هو التحرّك نحو الهدف.

كــمــا أنَّ أيَّ إنـــســـان طــالــب لــلــعــافــيــة، جــلــيــس الــــــدار، يــفــضّــل عــدم 
الــخــروج مــن وكـــره ومــنــزلــه أبــــداً، وعـــدم تحمّل مــعــانــاة الــسّــفــر، وتجاهل 
جميع الــمــنــافــع والــفــوائــد الــتــي تــتــأتّــى مــن الــســيــر والــســفــر، يستطيع أن 
يبقى طوال عمره مصوناً من حــوادث مثل السقوط من أعلى الجبل، 
ومـــواجـــهـــة الـــحـــيـــوانـــات الــمــفــتــرســة، والــتــهــديــد مـــن قــبــل قـــطّـــاع الـــطـــرق، 

ومئات الحوادث الأخرى التي قد تحدث أثناء السفر خاصّةً.

كــذلــك فـــإنَّ أيّ شــخــص غــيــر مــبــالٍ، ولا يمتلك حـــسّ الــمــســؤولــيّــة، 
ولــم يعرف هدفاً لحياته، ولا يخطو خطوةً على طريق ذلــك الهدف، 
ويــفــضّــل حــيــاةً مــن دون حــــوادث ومــنــغّــصــات، ويــعــمــل بــفــتــوى الــشّــاعــر 

يبُهُ: »سعديّ« التي تقول ما تعر

راجع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص252، باب شدّة ابتلاء المؤمن، ح1. 	(((

يّة غير الإراديّة. أي ليست مثل المصائب القهر 	(((
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نــــــــفــــــــعُــــــــهُ يُـــــــــحـــــــــصـــــــــى  لـــــــــيـــــــــس  دُرٌّ  الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــرّ  فـــــــــــــي 

أمّــــــــــــــــــــــا الــــــــــــســــــــــــامــــــــــــةُ فـــــــــهـــــــــي عـــــــــنـــــــــد الــــــــــــســــــــــــاحــــــــــــل)))

والأضـــرار  المتاعب  عــن جميع  نفسه  يُبعد  أن  يمكنه  بالطّبع  ــهُ  فــإنَّ
.R والمنغّصات والحوادث الملازمة لاتّباع طريق الأنبياء

 R لذلك، بهذا المعنى، فــإنّ حــوادث وبـــاءات طريق الأنبياء
يّــة، ولا يُبتلى بها إلّّا مــن يتّبع أمـــرَ أمير  هــي بـــاءات ومــصــائــب اخــتــيــار
«)))، وهـــم الــذيــن  ــــقِّ ــحَـ ــ المؤمنين Q الــقــائــل: »وَخُـــــضِ الْـــغَـــمَـــرَاتِ إِلَــــى الْـ
 R يــق الـــحـــقّ، واســتــجــابــوا لـــنـــداء الأنــبــيــاء الإلهيّين ــــاروا عــلــى طــر سـ

بشكلٍ صحيح وتامّ.

والصّبر فــي مقابل هــذه الأحـــداث، مــن أهــمّ أنـــواع الصّبر، وعلامةٌ 
عــلــى انــســجــام واســتــقــامــة جــوهــر الإنـــســـان. وهـــو يعني تــقــبّــل المصيبة. 
وبــهــذه الــصــورة يــقــاوم الإنـــســـانُ فــي مــواجــهــة كـــلِّ الـــدوافـــع الــتــي تجعله 
ــــوع مــن  ــنـ ــ يــــق، ولا يــســتــســلــم لـــمـــثـــل هــــــذا الـ يــــرجــــع مـــــن مـــنـــتـــصـــف الــــطــــر

المصائب، ويقاوم، ولا يندم على تعرّضه لمثل هذه البليّة.

بْـــنُ الْْأَرَتِّ )))، وهـــو مــن المسلمين الــمــضــحّــيــن، ومـــن أوائـــل  ـــابُ  خَـــبَّ

راجع: »روضة الورد«، ترجمة: »گلستان« للشاعر: سعديّ الشيرازيّ، الباب الأوّل في سيرة  	(((

الملوك، القصّة )16(، ص66.

 L ّبن علي للحسن   Q من وصيّته ، ّالرضي للشريف  البلاغة«،  راجــع: »نهج  	(((

كتبها إليه بـ »حاضرين« عند انصرافه إلى »صفّين«، ص:393.

نـــداء النّبيّ P، وقـــد تــعــرّض إلـــى الكثير من  لــبّــوا  : كـــان مــن العبيد الــذيــن  رَتِّ ــــنُ الْأَْ بْ ــبَّـــابُ  خَـ 	(((

هُ بقي إلى جانب النّبيّ P. كما كان حاضراً إلى جانب أمير  التّعذيب بسبب ذلك، إلّّا أنَّ

المؤمنين Q في حــروب »صفّين« و»الــنّــهــروان«، وقــد قــال أمير المؤمنين Q بشأنه 

بعد وفاته: »يَرحَْمُ اللَّهُ خَبَّابَ بْنَ الْْأرََتِّ فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً وَهَاجَرَ طَائِعاً وقَنِعَ بِالْكَفَافِ وَرَضِــيَ عَنِ اللَّهِ 
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ــيّـــة والـــذيـــن قــبــلــوا الــنــهــضــة، وقــــد حُـــرم  ــنـــوا بـــالـــدعـــوة الإســـامـ الـــذيـــن آمـ
ــوم لــلــنــبــيّ  ــ ــانـــه مــــن جــــــزءٍ مـــهـــمٍّ مــــن ثــــروتــــه. اشـــتـــكـــى ذات يـ بــســبــب إيـــمـ
كرم P مـــن الــضــغــط الــشــديــد الـــــذي كــــان يــقــع عــلــيــه. هـــو نــفــسُــهُ  الأ
ــردَْهُ فِي ظِلِّ الكَْعْبَةِ، وَقَــدْ لَقِينَا  دٌ بُ يقول: »أتَيَْتُ رَسُــولَ اللَّهِ P وَهُــوَ مُتَوَسِّ
ةً شَدِيدَةً. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَ لََا تدَْعُو اللَّهَ لَنَا؟! فَقَعَدَ  مِنَ الْمُشْركِِينَ شِدَّ

ــوَ مُــحْــمَــرٌّ وَجْـــهُـــهُ فَـــقَـــالَ: إنِْ كَـــانَ مَـــنْ كَـــانَ قَــبْــلَــكُــمْ لَــيُــمْــشَــطُ أحََـــدُهُـــمْ بِــأمَْــشَــاطِ  وَهُــ

ذَلِــكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ  لَحْمٍ أوَْ عَصَبٍ، مَا يَصْرفُِهُ  الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ 

نَّ اللَّهُ  الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرقِِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثنَْيْنِ، مَا يَصْرفُِهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّ

  َهَذَا الْْأمَْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرمََوْتَ لََا يَخَافُ إِلَّاَّ اللَّه

ئبَْ عَلَى غَنَمِهِ«))). وَالذِّ

بمثل هـــذا الــنــوع مــن الــكــام الــمــؤجّــج، عـــزّز النبيّ P فــي أتباعه 
ــة الــــفــــولاذيّــــة الـــصـــلـــبـــة، وحـــمـــلـــهـــم وحـــثّـــهـــم عـــلـــى الــصّــبــر  ــاومـ ــقـ ــمـ روح الـ

والاستقامة في مواجهة البلاءات الناشئة بسبب إيمانهم.

ــدّيـــن، ومــن  ــالـ ــــداد الــمــؤمــنــيــن بـ مـــن الــمــمــكــن أن يــصــيــر الــــمــــرءُ فـــي عـ
السائرين في طريق توصل في نهايتها إلى الله ؛ نتيجة الصّبر على 
أداء الــواجــبــات الإســامــيّــة، أي: »الصّبر على الــطــاعــة«، أو نتيجة الصّبر 
هُ قد لا  لكنَّ المعصية، أي: »الصّبر عــن المعصية«.  في مواجهة دوافــع 
تكون له القدرة على مقاومة مصائب وحــوادث هذا الطريق الحتميّة 

وَعَــاشَ مُجَاهِداً«. راجع: »نهج البلاغة«، للشريف الرضيّ ، الحكمة: 43، من حكم أمير 

المؤمنين Q، ص: 476.

المبعث  الأوّل،  الــبــاب  المجلسيّ M، ج18، ص210،  للعلّّامة  ــوار«،  ــ الأنـ »بــحــار  راجـــع:  	(((

وإظــهــار الــدعــوة ومــا لقي النبيّ P مــن الــقــوم، ومــا جــرى بينه وبينهم ... وأحـــوال كثير من 

أصحابه وأهل زمانه، ح38.



ة القوانين الإسلاميموظنمموقعيّة الصّبر ضمن  

84

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

وغــيــر القابلة لــاجــتــنــاب، ويُــعــانــي أثــنــاء سلوكه مــن الضعف الــروحــيّ، 
والوهن في العقيدة، واليأس، ومن موجبات أخرى للتوقّف، فيترك 
يــق فــي منتصفه، ويــرجــع عــنــه، ويــتــخــلّــى عــن قــســم مــن الــوظــائــف  الــطــر

والتكاليف الملقاة على كاهله؛ بسبب نفاد صبره.

يـــق،  ــــذا الـــطـــر ــرار فــــي هـ ــمــ ــتــ ــــى الـــنـــهـــايـــة والاســ ــإنّ الــــوصــــول إلـ ــ ــــذا، فــ لــ
الصّبر، أي: »الصّبر عند المصائب  الــفــرع مــن  متوقّفٌ على توفير هــذا 

الاختياريّة«.

طُرقُ تحصيل هذا الفرع من الصّبر

وبسبب هــذه الأهــمّــيّــة وهــذا الـــدور الأســاســيّ، كــان التأكيد الكبير 
يــم،  ــــات الـــقـــرآن الــكــر والـــمـــتـــكـــرّر عــلــى هــــذه الــنــقــطــة فـــي الــعــديــد مـــن آيـ
ــــؤدّي إلـــى إيـــجـــاد بـــواعـــث الــمــقــاومــة لــدى  وبـــطـــرق وعـــبـــارات مــخــتــلــفــة تـ

الإنسان.

إحــدى طــرق إيــجــاد الصّبر عند المصائب الاختياريّة: هي طــرح وعرض 

يــم، حــتّــى لا تصعب  هـــذه الــمــصــائــب والــنــظــر فــيــهــا. فــفــي الـــقـــرآن الــكــر
 ، مواجهةُ الموت في سبيل أداء الواجب على سالكي سبيل الله
فــإنّــه يــذكّــرهــم أنّ الــمــوت مصير كــلّ الــبــشــر، فــأولــئــك الــذيــن لا يموتون 
فــي مــيــاديــن الــقــتــال، سيموتون فــي نهاية الــمــطــاف على الــفــراش وفي 
بــيــد الله ، والــــمــــوت الـــــذي يــكــون  ــيـــاة  ــبـــيـــوت، وأنَّ الـــمـــوت والـــحـ الـ

لله  وعملًا في سبيله - موجبٌ للأجر والثواب))).

كتَِبٰٗا  ٱللَّهَِّ  بإِذِۡنِ  إلَِّاَّ  تَمُوتَ  ن 
َ
أ فۡسٍ  لِنَِ كَانََ  ﴿ وَمَا  الــمــبــاركــة:  عـــمـــران«  »آل  ســـورة  فــي    يقول 	(((

ٰكِرِينَ ﴾.  نۡيَا نؤُۡتهِۦِ مِنۡهَا وَمَن يرُدِۡ ثوََابَ ٱلۡأٓخِرَةِ نؤُۡتهِۦِ مِنۡهَاۚ وسََنَجۡزيِ ٱلشَّ لٗٗاۗ وَمَن يرُدِۡ ثوََابَ ٱلدُّ ؤَجَّ مُّ
ا  مِّمَّ وَرحَۡۡمَةٌ خَيۡۡرٞ   ِ مِّنَ ٱللَّهَّ لمََغۡفِرَةٞ  مُتُّمۡ  وۡ 

َ
أ  ِ قُتلِۡتُمۡ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ﴿ وَلَئنِ   : الآيــة: )145(. ويقول
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طريقةٌ أخــرى: هي أن نستذكر التقدّم الذي يتمّ إحــرازه بقبول هذه 

يــق إلــى الــهــدف، وكــذلــك الأضــــرار التي  المصائب الــتــي تقع فــي الــطــر
تــمّ استخدام هــذه الطريقة في  تحدث بسبب موانعه وعوائقه. وقــد 
الآيــتــيــن )139 - 140( مـــن ســــورة »آل عـــمـــران الــمــبــاركــة، وفـــي آيـــات 

أخرى من آيات القرآن الكريم.

ؤۡمِنيَِن  عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
وَأ وَلََا تََحۡزَنوُاْ  يقول : ﴿ وَلََا تهَِنُواْ 

.(((﴾ ...  ۚۥ ١٣٩ إنِ يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُ
ــةٌ ثـــــالـــــثـــــةٌ: هـــــي الاســـــتـــــذكـــــار والــــتــــبــــاهــــي بــــــأحــــــوال الـــســـابـــقـــيـــن  ــ ـــقـ ــريــ ــ طـ

أبـــرزوه وأظــهــروه في  الـــذي  ومجاهداتهم وصبرهم وللقبول ]والــرضــا[ 
يّة. مواجهة المصائب الاختيار

ــلّـــم أنـــصـــار  تُـــعـ والآيـــــــة )146( مــــن ســــــورة »آل عــــمــــران« الـــمـــبـــاركـــة، 
بـــهـــذا الـــبـــيـــان:  ــتـــقـــامـــة  النبيّ P وطــلــيــعــة الــمــســلــمــيــن، الـــصّـــبـــر والاسـ
فِِي  صَابَهُمۡ 

َ
أ لمَِآ  وَهَنُواْ  فَمَا  كَثيِرٞ  ربِّيُِّونَ  مَعَهُۥ  قَتَٰلَ   ٖ بِِيّ

نَّ مِّن  ينِّ 
َ
﴿ وَكَأ

بِِٰرِينَ ﴾))). ُ يُُحبُِّ ٱلصَّ ْۗ وَٱللَّهَّ ِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكََانوُا سَبيِلِ ٱللَّهَّ
ــــرى أيــــضــــاً عــــن هـــذه  ــ ــيّـــة الأخـ ــــات الـــقـــرآنـ ــ ــتـــحـــدّث الـــعـــديـــد مــــن الآيـ وتـ
الحقائق، وتحثّ وتشوّق على اتّباع طريق الأنبياء R وعلى سلوكه 

والسير فيه.

ْۗ قُلۡ فَٱدۡرءَُواْ  طَاعُوناَ مَا قُتلِوُا
َ
لوَۡ أ ِينَ قاَلوُاْ لِِإِخۡوَنٰهِِمۡ وَقَعَدُواْ  يََجۡمَعُونَ ﴾. الآية: )157(. وأيضاً: ﴿ ٱلَّذَّ

حۡيَاءٌٓ 
َ
أ بلَۡ  مۡوَتٰاَۢۚ 

َ
أ  ِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ فِِي  قُتلِوُاْ  ِينَ  ٱلَّذَّ تََحۡسَبََنَّ  وَلََا  كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن ١٦٨  إنِ  ٱلمَۡوۡتَ  نفُسِكُمُ 

َ
أ عَنۡ 

عِندَ رَبّهِِمۡ يرُۡزقَوُنَ ﴾. الآيتان: )169-168(.
سورة »آل عمران« المباركة، الآيتان: )139 - 140(. 	(((

سورة »آل عمران« المباركة، الآية: )146(. 	(((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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الطباعة أو  للبيع 

أحياناً، الصّبر عند مثل هذه المصائب، ومع كونه صعباً للغاية، 
يّاً في إيجاد  إلّّا أنَّ له دوراً إعجاز ويتطلّب إرادةً قويّة وإيماناً راسخاً، 
ــمــــان الــــراســــخ، والأهــــــمّ مـــن ذلـــــك، فـــي خــلــق جــنّــة  الإرادة الـــقـــويّـــة والإيــ
الإســــام الاجــتــمــاعــيّــة. ولــهــذا الــســبــب تـــمّ الــحــثّ والــتــوصــيــة فــي آيــات 
 ،R القرآن الكريم وفي روايــات لا تحصى من كلمات أئمّة الهدى

وبشتّى الطرق والأساليب، بهذا النوع وهذا الفرع من الصّبر.

الـــروايـــات بنحوٍ أكبر،  وفــي هــذا البحث حيث الاعــتــمــاد فيه على 
نكتفي في هذا المجال بذكر روايةٍ واحدةٍ، تشتملُ على الحديث عن 

الصّبر في مواجهة أيّ نوعٍ من أنواع المصائب:

»عَنْ أبَِي بَصِيرٍ قَــالَ: سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ Q يَقُولُ: إنَِّ الْحُرَّ حُرٌّ عَلَى 
جَمِيعِ أحَْوَالِهِ، إنِْ ناَبَتْهُ ناَئِبَةٌ صَبَرَ لَهَا، وَإنِْ تدََاكَّتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ، لَمْ تكَْسِرهُْ؛ 

يــقُ الْْأمَِــيــنُ -  ــدِّ وَإنِْ أُسِـــرَ وَقُــهِــر، وَاسْــتُــبْــدِلَ بِالْيُسْرِ عُــسْــراً، كَمَا كَــانَ يُــوسُــفُ الــصِّ

يَّتَهُ أنَِ اسْتُعْبِدَ وَقُهِرَ وَأُسِــرَ، وَلَمْ تضَْرُرْهُ ظُلْمَةُ  صلوات الله عليه - لَمْ يضَْرُرْ حُرِّ

بَعْدَ  الْجُبِّ وَوَحْشَتُهُ، وَمَا ناَلَهُ أنَْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ الْجَبَّارَ الْعَاتِيَ لَهُ عَبْداً 

بْرُ يُعْقِبُ خَيْراً، فَاصْبِرُوا  ــةً، وَكَــذَلِــكَ الصَّ بِــهِ أمَُّ لَــهُ مَالِكاً، فَأرَْسَلَهُ وَرَحِــمَ  إذِْ كَــانَ 

بْرِ توُجَرُوا«))). وَوَطِّنُوا أنَفُْسَكُمْ عَلَى الصَّ

راجع: »الكافي«، للشيخ الكلينيّ M، ج2، ص 89، باب الصّبر، ح6. 	(((
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فـــي الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن مــطــالــب هــــذا الــبــحــث، مـــن الــــضــــروريّ ذكــر 
ــرغــــم مــــن وجــــــود بــعــض  ــر وآثـــــــــاره الــــبــــنّــــاءة. هــــــذا، عـــلـــى الــ ــبـ ــصّـ ــوائــــد الـ فــ
الإشــــارات إلــى هــذا الأمـــر فــي طــيّــات الــكــام الــســابــق. ولــكــن، لــاطّــاع 
ــار الـــفـــرديّـــة والاجــتــمــاعــيّــة لــلــصّــبــر، مـــن الــــضــــروريّ بــحــث هــذه  ــ عــلــى الآثـ

المسألة بشيء من التوسعة.

إنّ الفوائد الأخــرويّــة للصّبر هي تلك المكافأة التي  ممّا يُقال هنا: 

سينالها الإنـــســـانُ الــصّــابــر فــي مــرحــلــةٍ أخـــرى مــن الــحــيــاة، وهـــي مرحلة 
الآخــــرة والــقــيــامــة. ولــيــس هـــذا مــا ســنــبــحــثــه. وطــبــعــاً، لا تنبغي الغفلة 
أيـــضـــاً عـــن أنَّ تــلــك الــمــكــافــآت لا تــنــفــكّ عـــن بــعــض فـــوائـــد ومــكــافــآت 
ما سينصبّ البحثُ فعلًا على الآثار التي سينالها  الصّبر الدنيويّة. وإنَّ
الإنــســانُ الــصّــابــر، أو المجتمعُ الــصّــابــر، أو الجماعةُ الــصّــابــرة، فــي ظلّ 
الــصّــبــر والاســتــقــامــة، والــتــي ستتحقّق لهم نــقــداً فــي هــذه المرحلة من 

الحياة، والتي هي مرحلة الدنيا.

من أيــن يجب أن نبدأ البحث؟ ومــن أيٍّ من فوائد الصّبر التي لا 
؟ حصر لها نبدأُ العدَّ

بجملةٍ واحــدة وكــام واحــد يمكن القول: إنَّ كلَّ شــيءٍ، ســواء الدنيا أم 

الباعثة  الخسيسة  المقاصد  أم  العليا  يّة  البشر المُثل  وســـواء  الآخـــرة، 
يــده الإنـــســـان، مـــرهـــونٌ بالصّبر  عــلــى الـــشـــرّ، وبــاخــتــصــار: أيّ مــقــصــدٍ يــر

والثبات.

وإذا كــان لا بــدّ من الاســتــدلال على هــذا الموضوع أيضاً، ولــم تبدُ 
تجاربُ البشرّ طوال تاريخ حياتهم الممتدّ مقنعةً، فإنَّ هذه المعادلة 
قطعيّةٌ وواضــحــةٌ بما فيه الكفاية، وهـــي: أنَّ الــوصــول إلــى أيّ هــدفٍ 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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الطباعة أو  للبيع 

الصّبر والاستقامة. وقد  إلــى حــركــةٍ، والحركة تستلزم وتتطلّب  يحتاج 
ــدّةٍ مــن الأحـــــداث على  اخــتــبــر كُـــلُّ إنـــســـانٍ صــحّــة هـــذه الــمــعــادلــة فــي عــ

الأقلّ خلال مدّة حياته.

أ( الثبات والانتصار:

يقول أمير المؤمنين Q في إحدى كلماته المُلهمة للحكمة:

بُورُ الظَّفَرَ وَإنِْ طَالَ بِهِ الزَّمَان«))). »لََا يَعْدَمُ الصَّ

ــــذا الـــمـــضـــمـــون بــهــذا  ــــي حـــديـــث آخــــــر، عبّر Q عــــن نـــفـــس هـ وفـ
التعبير:

بْرِ اهْتَدَى إِلَى مَيْدَانِ النَّصْر«))). »مَنْ رَكِبَ مَرْكَبَ الصَّ

وأيـــضـــاً، فــي خــطــبــةٍ مــحــفّــزةٍ ألقاها Q خـــال مــعــركــة »صــفّــيــن«؛ 
لتشجيع وتعبئة أنصاره، قال:

بْرِ يَنْزِلُ عَلَيكُمُ النَّصْرُ«))). بْرِ، فَإنَِّ بَعْدَ الصَّ دْقِ وَِالصَّ »وَاسْتَعِينُوا بِالصِّ

راجع: »نهج البلاغة«، للشريف الرضيّ ، الحكمة: 153، ص: 499. 	(((

راجع: »بحار الأنوار«، للعلّّامة المجلسيّ M، ج68، ص96، باب 62، الصّبر واليُسر بعد  	(((

العسر.

راجع: »الكامل في التاريخ«، لابن الأثير، ج3، ص298، ذِكْرُ تتمّة أمر »صفّين«. 	(((
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الطباعة أو  للبيع 

]جوابٌ عن شبهةٍ[

هــل حــقّــاً أنَّ الــصّــبــر والــثــبــات يستوجبان أن يــنــال الإنــســان هدفه؟ 
ــيّـــاً لا يقبل  وإذا مـــا كـــانـــت هــــذه الـــقـــاعـــدةُ قـــاعـــدةً عـــامّـــة وقـــانـــونـــاً دائـــمـ
يــخ أفــــــراداً وجــمــاعــات لـــم يــحــقّــقــوا  الــتــخــلّــف، لـــمـــاذا نـــرى عــلــى مـــرّ الــتــار
مبتغياتهم ولــم يــنــالــوا أهــدافــهــم ولــم يــذوقــوا طعم الانــتــصــار رغــم أنّهم 

ثبتوا وقاوموا في ميادين الشرف؟

وتوجد في صدر الإسلام أحداثٌ مثل واقعة عاشوراء، وقيام زيد 
بــن عليّ Q والــتــوّابــيــن وغــيــرهــا، وكــذلــك فــي أزمـــنـــةٍ أخــــرى، توجد 

وقائع ليست بالقليلة مشابهة لتلك، ]شاهدةٌ على هذا الأمر[.

الــجــوابُ عــن هــذا الــســؤال - وطبعاً هــو ســـؤالٌ مــطــروحٌ عند الكثير 
من الناس - سوف يتّضح من خلال القليل من الدقّة.

بنظرنا، إنَّ من يعتبر هذه الشواهد التاريخيّة - أي الأحــداث التي 
ها أخفقت وباءت بالفشل، مثل: عاشوراء، وقتل  تبدو في ظاهرها أنَّ
يـــد، وغــيــرهــا مــن الأحــــداث ... - ناقضة لــذلــك الــقــانــون الــعــامّ - أي:  ز
يُــدرك بشكلٍ صحيح الهدفَ والمقصودَ  فَر - ، لم  قانون الصّبر والظَّ
الذي كانت تشتمل عليه كُلُّ واحدةٍ من هذه الحوادث، والذي يُعتبر 

الوصول إليه انتصاراً ونجاحاً.

ــــداث  ــان الـــهـــدف مـــن وراء هــــذه الـــوقـــائـــع والأحــ ــاذا كــ ــ الآن نـــســـأل: مـ

التاريخيّة؟
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إذا تمّت الإجابةُ عن هذا السؤال بشكل صحيح، ستتضح النتيجة 
وهــي أنَّ ]أصــحــاب هــذه الــوقــائــع والأحــــداث[ لــم يُخفقوا ولــم يفشلوا 

في جهودهم بأيِّ شكلٍ من الأشكال.

نقول مقدّمةً: ينبغي أن نذكر أنَّ الأهــداف تختلف من حيث كونها 

يــمــكــن تحقيقه فــي وقـــت قصير،  الــتــحــقّــق؛ فبعضها  يــبــة  بــعــيــدة أم قــر
والــبــعــض الآخـــر لا يمكن تحقيقه إلّّا عــلــى الــمــديــات الــطــويــلــة: فغرس 
الشتلة، والــعــنــايــة والاهــتــمــام بــهــا، وتــوفــيــر ســائــر مــوجــبــات الإثــمــار، هي 

كلّها مقدّمات لازمة لأجل الحصول على ثمرة هذه الشتلة.

إذا ما توفّرت هذه المقدّمات، ولم يكن هناك تقصيرٌ في تهيئتها 
ـــهـــا بــالــتــأكــيــد  ومـــحـــاربـــة عـــوامـــل عــــدم الــتــلــقــيــح والإثــــمــــار والـــفـــســـاد، فـــإنَّ
ستؤتي ثمارها، لكن لا يوجد وقــتٌ معيّن وموحّد في جميع الموارد 
أو الأمــاكــن. ففي بعض الأحــيــان يتمّ الحصول على الفاكهة المطلوبة 
في فترة سنة واحــدة مثلًا، ولكن، أحياناً يكون نــوع الشجرة والفاكهة 
المطلوبة، والوضع الطبيعيّ بحيث لا يمكن توقّع وانتظار الفاكهة قبل 

عشر سنوات.

ويــقــيــنــاً، المقصود الــنــهــائــيّ مــن تربية الــشــتــول الــتــي ستكون مثمرةً 
المرغوبة منها، ولكن  الفاكهة  الحصول على  بعد عشر ســنــوات، هــو 
الــهــدف مــن الجهد الــذي يتمّ بــذلُــهُ فــي كــلّ سنةٍ مــن هــذه السنوات، 
هــو تقريب الشتلة خــطــوةً واحـــدة نحو الإثــمــار. وعندما يمرّ عــامٌ على 
البستانيّ دون تراخٍ وكسل، يمكنُهُ أن يشعر بالرضا والاطمئنان من أنّ 
كُــلــهــا، وأنّ شتلته اقتربت من  أُ جــهــوده التي استمرّت لسنةٍ قــد أتــت 
الإثمار سنةً ومرحلةً. وإذا ما رأى أحدهم - من قريبٍ أو من بعيد - 
جهود البستانيّ الكادح والصّبور لمدّة سنةٍ، وبعد نهاية السنة الأولى 
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لــم يــر الــثــمــار على أغــصــان الــشــجــرة، فــأقــدم مــن منطلق الــيــأس وعــدم 
يّــة  ــاء مــن قـــول الــشّــاعــر فــي الــقــصــيــدة الــشــعــر الــثــقــة عــلــى تخطئة مــا جـ
النّصر«))).  الــصّــبــر، سيأتي دور  أثــر  »على  تعريبه:  مــا  قــال  المعروفة حين 
الجميعُ قصيرَ  البستانيّ، سيعتبره  هــذا  على  الناقصة  بتجربته  وحكم 
يُتوقّع لجهود سنةٍ  أن  ينبغي  ــهُ لا  بــأنَّ الصّبر، وسيذكّرونه  النّظر وقليلَ 

واحدةٍ أن تُعطي نتيجةَ عشر سنين من المجهود والسعي.

لقد وصلت حركة عاشوراء، وكلّ الأحداث التي كانت في امتداد 
ــاه - دون اســتــثــنــاء - إلـــى الـــهـــدف والــنــتــيــجــة الــتــي  ــــجــ ذلـــك الـــخـــطّ والاتّ
كــانــت مــن الممكن أن تــتــرتّــب عــلــى مــثــل هـــذه الحادثة))). كـــلّ واحـــدةٍ 
مــن هــذه الأحــــداث كــانــت خــطــوةً نــاجــحــةً ومــوفّــقــةً نحو »تــدمــيــر القوى 
غير الإسلاميّة وتشكيل المجتمع إلاسلاميّ المثاليّ«. ومن دون أدنى 

يقول الشّاعر المتصوّف حافظ الشيرازيّ في الغزل )232( من ديوان أشعاره: 	(((

قــــــــديــــــــمــــــــنــــــــد دوســــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــان  دو  هـــــــــــــــــــر  ظــــــــــــــــفــــــــــــــــر،  و  صـــــــــــــبـــــــــــــر 

بــــــــــــــــــــــــــــــر اثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ صـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــر، نــــــــــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــــــــــتِ ظــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــر آيــــــــــــــــــــد

يبه: وتعر 	

ـــــــــــــــفَـــــــــــــــر كــــــــــاهــــــــــمــــــــــا صــــــــــــديــــــــــــقــــــــــــان قـــــــــديـــــــــمـــــــــان الــــــــــــصّــــــــــــبــــــــــــر والـــــــــــــــظَّ

الــــــــــنّــــــــــصــــــــــر دور  ســــــــــــيــــــــــــأتــــــــــــي  الــــــــــــــــصّــــــــــــــــبــــــــــــــــر،  أثــــــــــــــــــــــــر  وعـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

الــبــحــث حـــول هـــدف »نــهــضــة عــــاشــــوراء«، بــحــثٌ مــســتــقــلٌّ مـــوكـــولٌ إلـــى خــطــاب آخـــر مــن هــذه  	(((
السلسلة.)*(

إشارة إلى الخطابات التي أُلقيت في تلك الليالي من عامي 1351 هـ ش و 1352 هـ ش،  	)*(

الموافقين لـ 1973م و 1974م، في »مسجد الكرامة« في »مشهد المقدّسة«. ولم تُتح ظروف 

الــنــضــال حينها إمــكــانــيّــة نــشــر هـــذه الــخــطــابــات. وقـــد نُــشــرت خــطــابــات الــقــائــد المعظّم { 

حول تحليل النهضة الحسينيّة بهمّة مؤسّسة الثورة الإسلاميّة للثقافة والأبحاث، في كتاب 

تحت عنوان: »دو امام مجاهد«، والذي عُرّب ونُشر من قبل المؤسّسة نفسها، تحت عنوان: 

»الحسنان L إمامان مُجاهدان«. )الناشر(



آثار وفوائد الصّبر

94

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

شـــكّ، بــعــد هـــذه الــخــطــوات الأولــــى، لــو كـــان للاحقين هــمّــةٌ، واتّــخــذوا 
لكنّ  كــانــت ستتحقّق.  النهائية  النتيجة  فـــإنّ  أيــضــاً،  التالية  الــخــطــوات 
تــوقّــع هـــذه النتيجة - والـــتـــي هــي نتيجة مــجــمــوع جــهــود وأنــشــطــة عــدّة 
أجــيــال أو عـــدّة فــتــرات - مــن خـــال جــهــد أفــــراد، أو جــهــد بــعــض أفـــراد 
نـــســـلٍ مــــا، هـــو تـــوقّـــع فـــي غــيــر مــحــلّــه، ويـــنـــمّ عـــن هــرطــقــةٍ وجـــهـــل. ففي 
الــمــثــال الــمــتــقــدّم، يــمــكــن أن يــقــال لــذلــك الــمــشــاهــد الــمــفــتــقــر للصّبر 
والخبرة: إنَّ أولئك الذين أدركوا متاعب الزراعة، وخبروا هذا العمل، 
يعرفون جيّداً أنّ عمل كلِّ يــومٍ وكــلِّ ساعةٍ سيؤتي ثماره ونتيجته قبل 
هم حصلوا على نتيجة صبرهم  انقضاء ذلك اليوم وتلك الساعة، وأنَّ
عن كُلِّ لحظةٍ صبروها، بعد انقضاء تلك اللحظة مباشرةً. إنَّ سنتين 
مــن جــهــود هـــذا الــبــســتــانــيّ ستجعل هـــذه الــشــجــرة أقــــرب سنتين إلــى 
يــتــمّ بــذل هــذا الجهد، فسيتأخّر الحصول على ثمار  الإثــمــار. وإذا لــم 
هــــذه الـــشـــجـــرة لــمــا بــعــد عـــامـــيـــن. ولـــعـــلّـــه ســيــضــيــع وقـــــتُ إثـــمـــارهـــا من 

الأساس. فهل الحقيقة غير هذا الذي ذكرناه؟

ـــهُ لــو برز  مُــضــافــاً إلــى هــذه الحقيقة، هناك حقيقةٌ أخـــرى، وهــي أنَّ
يــصَ مــن مــواصــلــة عــمــلــه، ولـــم يــأتِ  عــائــقٌ ومـــانـــعٌ يــمــنــع الــبــســتــانــيَّ الــحــر
بــســتــانــيٌّ آخـــر لــمــتــابــعــة عــمــلــه، ولـــم يــــؤدِّ أعــمــال الــســنــة الــثــالــثــة والــرابــعــة 

والسنوات اللاحقة، فإنّ هذه الشجرة لن تورق ولن تُثمر أبداً.

إنَّ حِــمــاً يــفــتــرضُ أن يُــنــقــل لعشر خــطــوات، وأن يــصــل إلـــى مقصدٍ 
ــهُ بــعــد أن يُــنــقــل لــخــطــوتــيــن، يــكــون قـــد اقــتــرب  ـ ــإنَّ بــعــد عــشــر خـــطـــوات، فـ
مرحلتين من الهدف النهائيّ. وإذا قدر الشخص الأوّل على اتّخاذ بقيّة 
الــخــطــوات بنفسه، أو قــام خليفتُهُ بــهــذا الأمـــر عنه مــن بــعــده، فسيصل 
هـــذا الــحِــمْــلُ إلـــى الــمــقــصــد. وإذا لــم تــتــمّ متابعة هـــذه الــمــهــمّــة بواسطة 
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بــعــده، فبالطّبع لــن يتحقّق  الــذي يليه مــن  الشخص الأوّل أو الشخص 
الهدف النهائيّ، إلّّا أنَّ الهدف القريب - والذي كان نتيجةً للصّبر في 

الخطوتين الأوليين - قد تحقّق بالتأكيد، ولا شكّ في هذا الأمر.

ومـــن الــمــؤكّــد أنّ اقــتــاع أو قــطــع شــجــرةٍ مــتــجــذّرة، أو إزالــــة صــخــرةٍ 
ضخمة، ليس أمــراً ممكناً من دون وجــود مــعــدّات، وحــفّــارةٍ، ومنشار، 
ــهُ لــن  ــ ــإنَّ ــر، فــ ــبـ ــصّـ ــــذا مــــن دون الـ ــــلُّ هـ ــاً، لــــو تــــوفّــــر كـ ــ ــويّ. وأيـــــضـ ــ ــ وذراع قـ
قويّة وصبورة  أوّل ذراع  أنجزت  الفائدة. فلو  القليل من  يجلب حتّى 
الاســـتـــعـــدادات الـــازمـــة، ثـــمّ تــوقّــف صــاحــبــهــا عــن الــحــركــة بسبب مــانــعٍ 
ما، فالآخرون الذين من المفترض أن يرفعوا هذه الصّخرة من بعده، 

سيكونون أقرب خطوةً ومرحلةً إلى التوفيق والنجاح.

يـــد بـــن عليّ Q بــلــغ بـــثـــورتـــه - الـــتـــي وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن بـــروز  فـــز
إشــارات الانتصار أخفقت بسبب حادثةٍ حدثت))) - إلى النتيجة التي 

كان من الممكن توقّعها من هذه الخطوة الأولى.

ولــقــد كــانــت ثــورتُــهُ واســتــشــهــاده ضــربــة مــطــرقــةٍ كــبــيــرةٍ على الصخرة 
ــــل كــســرهــا  ــانـــت تـــحـــتـــاج مــــن أجـ ــرة كـ الــصــلــبــة لــلــحــكــومــة الأمـــــويّـــــة، صـــخـ
وتــفــتــيــتــهــا إلــــى عــــدّة ضـــربـــات مــتــتــالــيــة، وعــنــدمــا أُتــبــعــت هــــذه الــضــربــة 
تُثقل  التي كانت  الــســوداء  انــهــارت تلك الصخرة  بالضربات اللاحقة، 

كاهل أمّة المسلمين وقد أعجزتهم.

رُمــي زيد Q بسهمٍ فأصاب جانب جبهته اليسرى، فنزل السهم في الــدمــاغ... فجاؤوا  	(((

«. فقال: »الموت أيسر عليّ ممّا أنا فيه«،  بطبيب فقال له: »إنّك إن نزعته من رأسك مُتَّ

انتزاعه مــات - صــلــوات الله عليه - راجـــع: »مقاتل الطالبيّين«، لأبــي الفرج  فانتزعه فساعة 

الأصفهانيّ، ص96، مقتل زيد بن عليّ والسبب فيه.
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ويقيناً، لــولا الضربة الأولــى، لما آلــت الضربات اللاحقة إلــى تلك 
النتيجة، أو لما كانت لتحدث مثل هذه الضربات أصلًا.

ولعلّ إلى هذه الحقيقة يُشير الحديثُ الذي عدّ شهادة الحسين 
يــــد بن  بـــن عليّ L ســبــبــاً لــســقــوط الــحــكــم الــســفــيــانــيّ، وشــــهــــادة ز

عليّ L سبباً لسقوط الحكم المروانيّ ))).

ب( الآثار الفرديةّ والنفسيةّ للصّبر:

ــــاء لـــلـــصّـــبـــر، وهـــــو الانـــتـــصـــار  ــنّ ــبــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الأثــــــر الاجـــتـــمـــاعـــيّ الــ
والــوصــول إلــى المقصد والمقصود والــهــدف، فـــإنّ لــهــذه الصفة آثـــاراً 

إيجابيّة ومهمّة جدّاً على روحيّة ونفسيّة الإنسان الصّابر.

يّة، تُصبح العديد من تضحيات  وبالاطّلاع على هذه الآثــار الإعجاز
التاريخ، وخاصّةً التضحيات المذهلة لمجاهدي كربلاء - أي أصحاب 
وشباب أهل بيت الإمام الحسين بن عليّ Q الذين تكون ذكراهم 
الكريمة في هذه الليالي أكثر جلاءً من أيّ وقتٍ آخر))) - قابلةً للفهم 

والإدراك.

في هــذه العجالة، لا يستحضرني متن ومصدر ذلــك الحديث، فليراجع المهتمّون الجزأين  	(((

)11 - 12( من النسخة القديمة من كتاب »بحار الأنوار«. )منه {(

عن إمامنا الصادق Q قال: »إنَِّ آلَ أبَِي سُفْيَانَ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَنَزَعَ  	

اللَّهُ مُلْكَهُ«.  فَنَزَعَ  زَيْــدٍ  بْنَ  الْوَليِدُ يَحْيَى  وَقَتَلَ  اللَّهُ مُلْكَهُ،  فَنَزَعَ   ، بْنَ عَلِيٍّ زَيْــدَ  وَقَتَلَ هِشَامٌ  اللَّهُ مُلْكَهُمْ، 

راجع: »بحار الأنوار«، للعلّّامة المجلسيّ M، ج45، الباب46، ح10، ص309، ما عجّل 

الله به قتلة الحسين Q من العذاب في الدنيا وما ظهر من إعجازه واستجابة دعائه في 

ذلك عند الحرب وبعده. )الناشر(

أُلــقــيــت هـــذه الــمــحــاضــرة فــي أجــــواء شــهــر مــحــرّم الـــحـــرام لــعــام 1394 هـــــ/ق، الــمــوافــق لسنة  	(((

1974 ميلاديّة.
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والــمــقــصــود مــن الآثــــار النفسيّة هــو تــلــك الآثــــار الــتــي يتركها الصّبر 
إليه،  الشخصيّة  نتيجتُهُ  تصل  والـــذي  الــصّــابــر،  الشخص  نفسيّة  على 

قبل أن تعود عليه نتيجةٌ خارجيّة وعينيّة من المقاومة.

1. بروز روحيةّ رفض الهزيمة

لُ أثر إيجابيّ وبنّاءً للصّبر هو أنّه يصنعُ إنساناً صابراً في مواجهة  أوَّ
الصعبة،  الرياضيّة  التمارين  الهزيمة، وكما  يقبل  إنساناً لا  الضربات، 

يجعله إنساناً مقاوماً وقويّاً.

يّــة للنجاح فــي أيّ هـــدفٍ ورغــبــة - ســـواء في  إنّ الــمــقــدّمــة الــضــرور
يّة والعمليّة والدينيّة - هي ظهور  المجالات المادّيّة أم المجالات الفكر

مثل هذه الحالة في الإنسان.

وإنَّ كـــلَّ الانـــكـــســـارات والــهــزائــم الــتــي تــحــدث فــي مــيــاديــن الــنــضــال 
الاجتماعيّة والدينيّة والعمليّة، تكون مقدّمتها هزيمةٌ روحيّةٌ. والضربة 
التي توجّهها الروحيّة الضعيفة وتقبّل الهزيمة لاستمرار النضال، تكون 
آثـــارهـــا مُــضــاعــفــةً أضــعــافــاً عــــدّة عـــن تــلــك الــتــي تــحــصــل بــســبــب نقص 

يّة وإخفاقاتها وغيرها من الأمور. المعدّات والمناورات العسكر

يــديــر ظــهــره للعدوّ فــي ســاحــة المعركة، ويستدير  الـــذي  فالجنديّ 
ليولّي هــاربــاً، هُــزمــت روحيّته وقــدرتُــهُ النفسيّة وأصــبــح منهزماً روحــيّــاً 
هُ  قبل أن تُصبح عيناه وذراعــاه عاجزتين عن مواجهة العدوّ، وطالما أنَّ
هُ من المستحيل على الجنديّ أن  لم يُهزم هذا الانهزام النفسيّ، فإنَّ

يدير ظهره للعدوّ، وأن يترك الجبهة.

إنّ السلوك البطوليّ لـ »طارق بن زياد«، القائد المسلم الفاتح لجزءٍ 
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من إسبانيا )عام 94 هـ(، والذي قام بعد عبور البحر الأبيض المتوسّط 
والدخول إلى أراضــي العدوّ بسحب السفن الحربيّة من البحر وإضــرام 

النيران فيها، لهو مثالٌ على خلق هذه الروح لدى الجنود.

أولــى خصوصيّات الصّبر، إيــجــاد مثل هــذه الــروحــيّــة فــي الشخص 
الــصّــابــر. والأشـــخـــاصُ الــذيــن يــفــقــدون الــصّــبــر والــمــقــاومــة فــي مــواجــهــة 
أحــداث الحياة العاديّة - مثل: الخسائر الماليّة، والأمـــراض، والرفض 
والـــنـــفـــور، وحـــــالات الـــمـــوت والــــوفــــاة - يــســتــســلــمــون لــلــعــجــز والــمــســكــنــة 
والجزع. وعند الحوادث وظهور الموانع والعوائق في الطريق، سرعان 
ــإنّ أولــئــك  مــا يــنــهــزمــون، ويـــولّـــون هــاربــيــن. وعــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، فـ
الــذيــن يستخدمون الــصّــبــر ســاحــاً رابــحــاً فــي كــلّ واقــعــةٍ، ويستفيدون 
هم يكتسبون  بنحوٍ مناسب، فإنَّ كُــلِّ حادثةٍ  الصّبر والاستقامة في  من 
الــقــوّة والــقــدرة على مواجهة مشكلات الحياة، ويُصبحون  المزيد من 

أصحاب روحيّة مقاومة لا تقبل الهزيمة.

يــمــكــن تــشــبــيــهُ الــشّــخــص عــديــم الــصّــبــر بــالــجــنــديّ الــــذي يــقــاتــل في 
ساحة المعركة أعـــزلًا، ومــن دون درعٍ واقٍ. مثل هــذا الشّخص سيتمّ 
تــدمــيــره وســيُــقــتــل مــن خـــال ضــربــات الــعــدوّ الأولــــى. ولــنــقــس الإنــســان 
الــصّــبــور بنفس هــذا الــقــيــاس، حيث يمكن اعــتــبــاره فــي حكم مــحــاربٍ 
مغطّىً من رأسه إلى أخمص قدميه بالدّروع والمعدّات الحربيّة. فمن 
المؤكّد أنّ الوصول إلى مثل هذا الشخص سيكون أصعب بدرجات، 

وسيكون التخلّص منه أمراً عسيراً.

الــشّــخــص الـــذي لا يُــهــزمُ فــي مــعــارك الــحــيــاة، هــو الــشّــخــص الــذي 
أعدّ في نفسه الاستعدادات اللازمة مُسبقاً، ولبس درعــاً من الصّبر، 
وجـــعـــل نــفــســه غــيــر قــابــلــة لـــانـــهـــزام. ومـــثـــلُ هــــذا الـــشّـــخـــص لـــن يُــصــبــح 
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بسهولةٍ ضعيفاً وعاجزاً وذليلًا، وعند مواجهة المشكلات والأحــداث 
يـــق الــتــكــامــل  الــمــؤســفــة الـــتـــي يــجــب تــوقّــعــهــا فـــي كــــلّ خـــطـــوة عــلــى طـــر
والسعادة، لن يتجهّم وجهُهُ، ولن يرتجف قلبه، ولن تــزلّ قدماه، ولن 

يسقط في شرك العجز واليأس.

ــلــــمــــرء أن يــــصــــل بـــــوضـــــوح إلـــــــى عــــمــــق هــــذه  بــــهــــذا الــــبــــيــــان يـــمـــكـــن لــ
الــثــقــافــة والإلــــهــــام الإســــامــــيّ الــعــمــيــق الـــــذي صــــدر عـــن الإمــــــام جعفر 

الصادق Q حيث قال:

»قَدْ عَجَزَ مَنْ لَمْ يُعِدَّ لكُِلِّ بَلََاءٍ صَبْراً«))).

يعني أنّ مواجهة بلايا ومشاكل الحياة، تجعل الشّخص الــذي لم 
يتوقّعها، والــذي لم يُوجِد في نفسه روحيّة الإنسان الصّابر المقاوم، 

شخصاً عاجزاً مكبّل اليدين والرجلين.

والمفهوم المخالف لهذه الجملة هو أنّه إن أوجد المرءُ في نفسه 
هُ لن يكون عاجزاً ومهزوماً  الــحــوادث، فإنَّ مصدراً للصّبر عند مواجهة 

أبداً.

يــخ الــبــشــريّ،  ــنّـــاع الــتــار يــخ وصـ إنَّ ســـرَّ ثــبــات وصـــمـــود عــظــمــاء الــتــار
وعلى رأسهم الأنبياء والرجال الإلهيّين R، الذين كثيراً ما تعرّضوا 
ــيـــت، فــكــانــوا  فــــي بــــدايــــة الــــدعــــوة لأذيّـــــــة واضـــطـــهـــاد وتـــعـــذيـــب الـــطـــواغـ

يُصبحون أكثر صموداً وفعاليّةً، يكمن في هذه النقطة بالذات.

إنَّ هـــؤلاء، ومــن خــال تــوقّــع مـــرارات ومــآســي هــذا الطريق، وتوفير 

مــن  ص304،   ،M ّالحرّاني شـــعـــبـــة  لابــــــن  الــــــرســــــول«،  آل  عــــن  الــــعــــقــــول  »تــــحــــف  راجــــــــع:  	(((

وصيّته Q لعبد الله بن جندب.
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يــمــة الـــروحـــيّـــة مـــن أنــفــســهــم،  مــصــدر وافــــر لــلــصّــبــر، أزالــــــوا إمــكــانــيّــة الــهــز
وتحوّلوا إلى موجودات صلبة لا تقبل الهزيمة.

لــقــد كـــان أعـــداؤهـــم وخــصــومــهــم، الـــذيـــن كـــان لــديــهــم فـــي كــثــيــرٍ من 
ــا هــؤلاء الرجال  الحالات جميع أنــواع الإمكانات، يتعبون ويعجزون، أمَّ
الــعــظــمــاء، الــذيــن حُـــرمـــوا مــن كـــلّ تــلــك الإمــكــانــات، فــقــد اســتــمــرّوا في 

العمل والجهد بجدٍّ ودون كلل أو ملل.

لقد كان المتوكّل العبّاسيّ - ذلك الأمبراطور العبّاسيّ المقتدر - 
يقول: »ويْحَكُمْ! قَدْ أعَْيَانِي أمَْــرُ ابْــنِ الرِّضَا«)))! فكيف يمكن لشخصٍ مثل 
ــــام إمــامــتــه تــحــت الضغط  الإمــــام الهادي Q الـــذي قــضــى معظم أيّ

الناشئ من سلطة المتوكّل، أن يُتعب هذا الحاكم المُقتدر؟))).

ضَــا. أَبـــى أَنْ يَــشْــرَبَ مَــعِــي،  ــحَــكُــمْ! قَـــدْ أَعْــيَــانِــي أَمْـــرُ ابْـــنِ الــرِّ كــان المتوكّل الــعــبّــاســيّ يــقــول: »ويْ 	(((

أَوْ يُــنَــادِمَــنِــي، أَوْ أَجِـــدَ مِــنْــهُ فُــرْصَــةً فِــي هـــذَا«. راجـــع: »الــكــافــي«، للشيخ الكلينيّ M، ج1، 

ص502، ح8، باب مولد أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام والرضوان.

عُــرف الأئمّة الثلاثة بعد الإمــام الثامن إلى الإمــام الحادي عشر R، وكذلك بعض أفراد  	*
يــن، بلقب »ابـــن الــرضــا«. والمقصود فــي الــروايــة السابقة  هــذه الأســـرة النبويّة الشريفة الآخــر

.Q المنقولة عن المتوكّل العبّاسيّ هو: الإمام عليّ الهادي

البحث والحديث حول شخصيّة الإمام الهادي Q، وجهاده، والمشكلات التي واجهته،  	(((

وأساليبه في النضال، ووضع القوّة الحاكمة المعاصرة له، موكولٌ إلى خطاب آخر من هذه 

السلسلة*. نقطةٌ أخرى يمُكن ملاحظتها في هذا الحديث هي: مسألة توقّع المخاطر في جميع 

الأعمال الكبيرة. وغالباً ما يكون أولئك الذين بدأوا أعمالًا خطيرة دون الالتفات إلى المخاطر 

اليأس  لــذلــك: يعانون مــن   الخطر، ونتيجة  التعامل مــع  الــقــدرة على  المحتملة، لا يملكون 

والندم والعجز، بعد ظهور وبروز علائمه.

إشارة إلى الخطابات التي أُلقيت في تلك الليالي من عامي 1351 هـ ش و 1352 هـ ش،  	*
الموافقين لـ 1973م و 1974م، في »مسجد الكرامة« أو »مسجد الإمــام الحسن Q« في 

»مشهد المقدّسة«. ولم تُتح ظروف النضال حينها إمكانيّة نشر هذه الخطابات. )الناشر(
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الإمــكــانــات  بــلــحــاظ  المتعارضين ضعيفاً  الخصمين  ــدُ  أحـ يــكــون  عــنــدمــا 
المادّيّة، لكن دون أن يُعجزَهُ السجنُ والحرمانُ والبعدُ عن المحيط الهادئ 
والآمــن، ودون أن تتعبه الضغوطات والصعوبات، ويواصل مسيرته طويلة 
الأمــد رغــم وجــود كــلّ الموانع والعقبات الموضوعة في طريق هدفه، من 
المادّيّة والمحروم من  يتمتّع بالإمكانات  الــذي  الطبيعيّ أن يجعل خصمه 

القوّة الروحيّة ومن الإيمان بطريقه وهدفه، عاجزاً وتعباً.

يــقٍ أن يُتعب  وبــالــتــأكــيــد، لا يُــمــكــن لــعــديــم الــصّــبــر الــســالــك فــي طــر
ــهُ سيفشل  خصمَهُ فــي الــوقــت نفسه الــذي لــم يُتعب فيه نَــفْــسَــه، فــإنَّ

ويهزم دون أدنى شكّ.

الإنــســان غير  والــتــي تجعل  للصّبر  العجيبة  الخصوصيّة  هــذه هــي 
قابل للهزيمة والانكسار.

2. بروز الخصال الحسنة الكامنة

غالباً ما لا يستطيع الناسُ تقييم أنفسهم قبل الاختبار، وهــم غير 
مدركين للعديد من القوى الكامنة في وجودهم.

خذ على سبيل المثال، رجــاً قويّاً يتمتّع بقوّة بدنيّة كبيرة بشكل 
يــاضــةٍ وتمرين وتــدريــب، وافــتــرض أنّــه لــم يسبق لــه أن  طبيعيّ ودون ر
قام بأيّ نشاطٍ مُطلقاً، ولم يحمل حِمْلًا ثقيلًا قطّ، ولم يُجر أيّ اختبارٍ 
للقوّة، فإنَّ مثل هذا الشّخص بالتأكيد لن يكون مطّلعاً على مستوى 
طــاقــتــه الــبــدنــيّــة، ويمكنه أن يكتشف قــوّتــه الــتــي وهــبــه اللهُ  إيّــاهــا، 

فقط في الميدان الذي يحتاج فيه إلى استخدام تلك القوّة.

الصّابر المقاوم  ــهُ يجعل الإنــســانَ  أنَّ الثاني المهمّ للصّبر هو  فالأثر 
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فــي قــبــال الأحـــداث والعقبات فــي شــتّــى مــجــالات الــحــيــاة، يطّلع على 
مــســتــوى قــوّتــه وخــصــوصــيّــاتــه وخــصــالــه الــحــســنــة والــمــهــمّــة الــكــامــنــة في 

وجوده، والتي لم يتعامل معها في حياته العاديّة والهنيئة أبداً. 

وهذه المسألة يُدركها ويفهمها جيّداً أولئك الذين تذوّقوا ضغوط 
يــق  الـــحـــيـــاة وشـــدائـــدهـــا، وســـلّـــمـــوا أنــفــســهــم لـــلـــبـــاءات والـــمـــحـــن فـــي طــر
يــفــة؛ فــمــثــلُ هــــؤلاء الأشـــخـــاص حــتــمــاً يــواجــهــون  ــــداف والـــمُـــثُـــل الــشــر الأهــ
الأخطار الكبيرة والظُلامات والضغوط. وفي اللحظات التي يعتقد فيها 
شخصٌ مراقبٌ غريبٌ وغيرُ مطّلعٍ ]على أحوالهم[ أنّهم هزموا ودمّروا، 
تجدهم على أثر الصّبر والمقاومة، قد شعروا بالانتصارات والفتوحات 
في أنفسهم، ورأوا فيها قدرةً غير مسبوقة وعظمةً مدهشةً، واكتشفوا 

في وجودهم أمراً جهلوه ولم يعرفوه من قبل أبداً.

فــالــصّــبــر إذن يــســتــوجــبُ أن يــعــرف الإنـــســـان نــفــســه أكـــثـــر، ويــــدرك 
الــنــقــاط الإيــجــابــيّــة فــي وجـــوده أكــثــر، ويكتشف الــقــوى الــتــي لــم يجدها 

في نفسه طوال عمره وحياته.

3. التوجّه والاعتماد على الله  أكثر

ثــالــث خــصــوصــيّــة بــنّــاءة للصّبر هــي أنّـــه يجعل الإنــســان أقـــرب إلــى 
الله ، وأكثر اعتماداً عليه في كلّ مرحلةٍ يكون فيها وحيداً.

يــعــتــقــد الـــبـــعـــضُ أنّ الاعـــتـــمـــاد والاتّــــكــــال عــلــى الله  لا يــنــســجــم مع 
الاعتماد  يمكنه  الله ، لا  يعتمد على  مــن  وأنَّ  الــــذات،  الاعــتــمــاد على 
عــلــى نــفــســه. وعــنــدمــا يـــقـــال: اعـــتـــمـــدوا عــلــى الله ! يُــطــلــق مـــثـــلُ هـــؤلاء 
ويعلّقون  أنفسهم،  يعتمدون على  الــنــاس  دعـــوا  أن:  لــاعــتــراض  ألسنتهم 
آمالهم عليها! وكــأنَّ الــذي يدعو الناس إلى الاعتماد على الله ، يريد 



ربصلا لبحث حو

103

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟. 	(((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

منهم ويقول لهم ألّّا يعتمدوا على أنفسهم! والحالُ أنَّ الإنسان المعتقد 
ــاً بــيــن وجــــود الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس والاعـــتـــمـــاد على  بالله  يـــرى تـــازمـ
ــهُ ومــن خــال هــذا الاعتبار يــرى أنَّ الاعتماد على النفس  الله . حتّى أنَّ
ـــهُ فــي الــواقــع وسيلةٌ موجبةٌ للاعتماد والاتّــكــال  بُــعــدٌ مــن أبــعــاد الــصّــبــر، وأنَّ
على الله  أيضاً؛ لأنّ نفاد الصّبر في مواجهة أحــداث الحياة المريرة، 
والــذي هو علامةٌ  يّة،  المصائب الاختيار والــخــوف من مواجهة  والدهشة 

على عدم الاعتماد على النفس، يوجب الابتعاد والنسيان لله  أيضاً.

وعــنــدمــا يـــواجـــه الإنـــســـانُ شـــدائـــد ومــصــائــب الـــدّهـــر، وتُــطــبــق عليه 
ـــهُ إن لم  صــخــرةُ مــحــن الــحــيــاة وامــتــحــانــاتــهــا، وتــضــغــط عــلــيــه بـــشـــدّة، فـــإنَّ
يعجز وينفد صــبــره، ولــم يجزع وينتحب ويــنــوح، ستنفتح أمــامــه نوافذ 
يّة، ويصبح قلبه وروحه  ارتباطه بالله  بشكلٍ أوسع، ويصير أكثر حرّ
مُشرقاً وأكــثــر إشــراقــاً بنور حضور الله . وعلى العكس مــن ذلــك، 
يـــبـــاً عـــن الله ، وبــعــيــداً  ــهـــار الــضــعــف والــــجــــزع ســيــجــعــلــه غـــر ــإنّ إظـ ــ فـ

ومنقطعاً عنه  أيضاً، وعن نفسه كذلك.

وهـــذا مــن جملة الحقائق الــتــي تــكــون الــمــشــاهــدةُ والــتــجــربــةُ أوضــح 
أدلّـــتـــهـــا، وأولـــئـــك الـــذيـــن اســتــخــدمــوا ســـاح الــصّــبــر فـــي تــلــك الــحــالات 

يقرّون ويذعنون ويؤمنون بهذا الأمر بوضوح وبشكل قاطع.

ٱلۡقَوۡمِ  عََلَىَ  ناَ  وَٱنصُُرۡ قۡدَامَنَا 
َ
أ وَثَبّتِۡ  ا  صَبۡۡرٗ عَلَيۡنَا  فۡرغِۡ 

َ
أ ﴿ رَبَّنَآ 

ٱلۡكَفِٰرِينَ ﴾))).
* * *

سورة »البقرة« المباركة، جزءٌ من الآية: )250(. 	(((
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